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لذ‎ lem 


الزید من الوعي ٠‏ وايقاظ الروح ء 

بعیدا عن الخلافات المذهبية 

و السداسة 

وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالکویت في غرة كل شهر عربي 


صندوق بريد رقم (TV)‏ الکویت 
هاتف رقم ۳۸۹۳۶ - 411۳۰۰ 


الشركة العربية للتوزیع (ش .م ل) 
ص .ب ۶۳۲۸۰ » ندروت vs‏ 


٠‏ فلس 
٠‏ مليم 
٠‏ مليم 
ريال ونصف 
درهم ونصف 
ريالان 

٠‏ فلسا 
۰ فلسا 
ريالان 

٠‏ فلس 
٠‏ فلس 
ليرة ونصف 
ليرة ونصف 
۱۳۰ درهما 
۰ ملیما 
دینار eig‏ 
paja‏ ونصف 


تلکس ARABCO 23032 LE‏ دقدة نلدن العالم 
مایعادل ۱۰۰ فلس كويتي 
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0 الشهيد على کل هولاء وذلك 
بالنص الشريف : 

« فكيف . إذا جشنا من كل امقر 
بشهيدٍ وجئنا بك على مؤلاءِ 


. سورة النساء‎ ١ «spas 
وتتكرر هذه الحقيقة بالنص‎ 


الکریم : 


« ويوم Y Es‏ کل dl‏ شهيد1 


Agile‏ من انشیهم Li y‏ بك شهيدا 
على هوّلاء)٩۸‏ سورة النحل . 
ولقد آثبت العلم أن الصوت .. 

صوت مس جو ا 
الهواء أحدث ذبذبات يتكون منھا 
ويسمع بها .. Oly‏ هذه الذيذيات أي 
الأصوات .. لا تتبدد ولا تفنى .. 
وانھا باقية في الكون ما بقى محفوظة 
أساس هذه الحقيقة العلمية نسمع من 
يتحدث من أي جهة في العالم مهما كان 
بعده Lae‏ عن Gob‏ الرادیو اذ يلتقط 
Lc‏ هذه الاصوات الوجودة دائما 
وأبدا في أي زمان .. ومن أي مكان .. 
اذ يكفي أن تدير الجهاز وقد يكون 
تحت غطائك وقد أحكمت إغلاق 
قصي وبعيد أو بالجوار القريب .. 
وج" واجتهاد محاولات التقاط 
اصوات الأمس واذا وفقهم الله .. 
فانهم یعودون الى بحث ما هو آبعد الى 
أيام الرسل والانبیاء .. وعن طريق 
صنو وه فيتجهون اليها بالقیاس 


۱۰ 


02 ۱ حتی یمکنهم 
التقاط كل ما dG‏ النبى في حياته .. 
وسيكون ذلك نصرا عظيما .. وفتحا 
ميينا .. اذ سيعرف الناس أن كل نبي 
أو رسول انما بشر قومه بالنبي الخاتم 
والرسول الآخر .. وأنه صلى الله عليه 
وسلم قال حقا .. كل الحق ‏ ونطق 
صدقا .. كل الصدق .. وهكذا فان كل 
قول ينطق به الانسان انما يسطر في 
الوجود كما هو .. بحرفه ونصه .. 
ودرجته ء صدق قرآن ربنا العظیم وهو 
یسبق العلم فیقول في نصه الحکیم : 
« ما پلفظ من قول الا لَدَيْو رقدب" 
عتید ۰ VA‏ سورة ق . 

5 ہے Rae‏ سر 
a‏ . ولا ازالة لھا .. ۱ 
ولقد تمكن العلماء آخيرا من تصوير 
أحداث وحوادث بعد وقوعھاببضع 


se ۹ ما‎ La. ۱ . ساعات‎ 


کان من الأقوام راتائ ‘ 1 
وأتباعهم . 

ولذلك فان کل قول من الانسان › 
وکل عمل له . انما سيراه ویسمعه 
الى یوم البعث والنشور صدق قرآن 
ربنا العظیم الذي یسبق العلم في ذلك 
بقوله الحكيم : 
« وکل فسان الزمناه طائرّة y‏ من 
Er‏ 7 له يوم ١‏ القيامة كتايا یلقاذ 
Y) guiño‏ . اقرا كتابك کفی بنفسك 


۱۶ ۱۲۳ . الیومٌ عليك حسیباء‎ ٠ 
. سورة الاسراء‎ 





الجوانب الشرقة من کت ربنا 


« ووضع الکتاب فتری الجرمین 
مشفقين مما فيه ويقولون با ویلتنا 
مال هذا الكتاب julia Y‏ صغيرة ولا 
Ss‏ الا احصاها ووجدوا ما 
عملوا حاضرا Y y‏ يظلمٌ ربك احدا » 
£4 سورة الكهف . 

از تقرر الآية da Si‏ أن الفعل 
نفسه سیکون معروضا Y‏ بصورته 
رک ته ah‏ أن الانساع 
سیقوم بکل سابق عمله امام الخلق 
أجمعين وامام رب العالمين . والناس 


شهود عليه .. وان کان لکل انسان 
شأن یفنیه .. وأمر یلهیه .. فان 
رسول الله .. الذي أرسله الله 
E‏ يكن 


الشاهد .. الذي يشهد لهم .. | 
يشهد عليهم . ويشهد ما كان عليه كل 


مسلم من قومه .. أمام الملائكة 
المختارين .. وقي حضرة الله سبحانه 


وتعالى مالك يوم الدين .. لذلك ما 
أعظم واجمل ما يجب أن ندعو الله 
به .. مما Gale‏ الله وأنزله لنا في النص 
الكريم : 
Ls»‏ اتنا ما 5 GEE‏ على kis‏ 
وَلاتَخْزنا يوم القيامة إِنْك y‏ تخلف 
last)‏ » ۱۹۶ سورڈ آل عمران . 
وما أكرم وأفضل ما وعد الله 
سبحانه وتعالى : نبيه صلى الله عليه 
وسلم ومن آمنوا معه . بما جاء في 
النص الشريف : 
« یوم لا يخزي الله النبي والذين 


SA ا‎ 
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مھ د ةا 


امنوا مقه"» A‏ سورة التمریم . 


وشهادة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليست قاصرة على 
الآخزة .. بل انها في الدنيا قبل 
الآخرة » فلقد اطلقت الآيات Lal‏ 
الشاهد ليكون عاما » فيشمل الدنيا 
الشاهد لفظ البشير والنذير ۰ وهما 
يختصان بالحياة الدنيا حيث أن 
الفرصة متاحة للانسان أن يستزيد 
من العمل الصالح ٠‏ وأن ينتهي عن 
عمل السوء والضلال .. ولقد دش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس اذا التزموا بما يجعلهم من 
المؤمنين « وأنذرهم اذا عصوا Las‏ 
يجعلهم من الكافرين .. بشرهم 
وأنذرهم بما تلاه عليهم من آيات قران 
ربه العظيم بوحيه الكريم وبنصه 
الحكيم .. ولا زال وسيظل بين آيدي 
الناس في كل زمان .. وكل مکان .. 
وحتى قيام الساعة قرآن ees‏ 
الجید ... يستمعون منه ویعلمون: 
die‏ ما هو بش .. وما هو نذیر .. 
فالرسول صلی الله عليه وسلم هو 
الشاهد والیشبر Bo eg‏ 
الدنیا ... علاوة على أنه الشاهد في 
الآخرة . 
ولما كان الشاهد هو من يؤيد الحق 
ويؤكد الصدق .. وهو الآية والبيان 
والدليل والبرهان:. فان dew‏ 
الله صلى الله عليه وسلم .. هو 
الشاهد من الأتبياء والرسل . بل هو 
الشاهد الوحيد والثبت الأكيد e‏ 
حق واقع . . وصدق قاطع .. 


الملاحدة nn‏ بر یرفضون ۶ 
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أي دين وکل دين .. یشککون في وجود 
الاخیتاء اوائرسلئ > A‏ 


الدليل على وجود سیدنا موسی .. آو 


وجود سيدنا عيسى في زمانه وبين قومه 
ون en‏ 
pd‏ قير منکن الست Sl‏ 

أثر معلوم يمكن الاعتماد عليه 0 
حديث عن قبر يضم رفات سيدنا 
موسى على سبيل التأكيد وأما سيدنا 
عيسى فإن قبره وجد خاليا لا أثرله فيه 
وكل ما قيل عن ذلك أنكره حتى بعض 
اتباعه كما يقول امرخ العالي is‏ 
تاريخ الانسانية « تحت عنوان 
» صلب پسوع الناصري » ما نصه : 
« ولم يكن de‏ من أن یحاول بسطاء 
المؤمنين أن يهولوا في عنف الذعر من 
هذه الماساة باقاصيمن خف عن 
اضطرابات E‏ بالطبيعة تشابه تلك 
التي اختلقت لتوكيد اهتداء جوتاما 
الى الطريق ق السوی' ی فإنهم يخبروننا أن 
ظلمة عظيمة قد غشیت oly vay!‏ 
ستار الهيكل قد انشق شطرين . 
ومن العسیر علينا في هذه ALY!‏ ان 
Zus‏ أن نظم الطبيعة قد سمحت 
لنفسها بالانفماس 3 مثل هذه 
التعلیقات الجوفاء ‏ وقد غمرت ارواح 
التلامیذ زمانا مع ظلمات دامسة ne‏ 
ما لبٹوا أن Las‏ بینھم تھامس ثم 
آقاصیص متناقضه آو تکاد بان جسم 
یسوع لیس في القبر الذي وضع فيه 
oly‏ واحدا منهم ثم آخر قد La al,‏ 
بالاعتقاد في أنه قد بعث من بين أهل 
| 


= Ez = 


۱ 


on 





Lil‏ محمد صلى الله عليه 


pling‏ .. فوجوده مؤکد .. وأمره موّیده 
فبيته Sum‏ ولد معروف» وطريقه - 
تخبط نان تارف وکلق ها ئا 
مكتوب منشور .. وکل ما فعله Rgds‏ 
مسطور وقبره حيث دفن تشد الرحال 
اليه»وما تركه من قرآن هو وحي الله له“ 


وآبداء قهق یکل all‏ ومن كافة 
نواحي الابحاث معجزة بل معجزأت٠‏ 
ARA‏ انب اعد 
oe‏ 3 اي مکان des‏ آي مستوی: 
کان . . فهو ممجزة داماد LN‏ لا نهایة 
لها ولا احاطة بها الل فان 
شهادته .. وشهادة ما جاء به هی 
الدليل الذي لا يبارى 0 والبرهان 
الذي لایجاری lade‏ يقوله ويشهد به 
عليه السلام 

« واذکر ۳ الکتاب ر موسی ان كان 
مُخلصاً وكان Y gua)‏ نبياً . ونادیناه 
من „la‏ الطور gary)‏ وقربناه 
‘Gas‏ . ووهبنا له من رحمتنا آخاه 
هارون or ۵۱ y Ls‏ سورة مریم ۲ 
ویذکر اسمه 3 القرآن الکریم ۱۳۹ 
مره : 


« اتا اسي عیسی ابن مریم 
زول اللہ ؛ وكلمَته القاها ,الى مریم 


وروح 7 «dro‏ ۱ سورة می 
ویذکر اسمه ٦‏ مرة منھا المسيح 











بل ان الیهود عندما 14355 التوراة 
وهو GUSH‏ الذي آوحی الله به لسیدنا 
موسى عليه السلام اضافوا اليها .. 
وحذفوا منها .. وبذلوا فیها .. فلقد 
pola‏ اللاحدة الانبیاء ہما تذکره 
عنهم النسخ التداولة Lilo‏ ومنها ما 
جاء في الاصحاح التاسع عشر من 
سفر التکوین ونصه : 
« وصعد لوط من صوغر وسکن في 
الجیل وابنتاه معه GY‏ خاف أن یسکن 
في صوغر فسکن في المغارة هووابنتاه 
وقالت البکر للصغيرة آبونا قد شاخ 
ولیس في الأرض رجل لیدخل علینا 
كعادة کل الارض هلم نسقي GLI‏ 
خمرا ونضطجع معه لنحیی من آبینا 
نسلا فسقتا آباهما خمرا في تلك الليلة 
ودخلت Sil‏ واذ > ضطجعت مع أبيها » 
الى ان تقول « فحبلت ابنتا لوط من 
sal‏ 

ds‏ الاصحاح التاسع من سفر 
التکوین نجد النص : 

« وابتدأ نوح یکون فلاحا وغرس 
كرما وشرب من الخمر فسکر وتعری 
داخل GLa‏ » 

وفي الاصحاح الثامن والثلائین من 
سفر التکوین نجد النص : 

» ونظرما يهوذا وحسبها زانية . 
لأنها كانت قد غطت وجهها . فمال 
اليها على الطريق وقال هاتي ادخل 
عليك GY‏ لم يعلم انهاكنته » 

فھل یمکن ان يرني ón‏ 
ویشربوا الخمر ویاتوا المنكر ثم دعون 
أقوامهم الى اجتنابها؟وکیف يستقيم 
الأمر وهم يدعون الى الخير ويقترفون 


Bae: MESES 
الشر ؟؟‎ 
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الله عليه وسلم بماقاله من 
قرآن ریم الذي أوحاه all‏ لهؤلاء 
الأنبياء شهادة الحق والصدق والعدل 
في مثل القول العظيم من النص الكريم 
عن لوط عليه السلام : 

« ولوطاً usa ER]‏ وعلماً 
ونجيناة من القرية التي کانث تعمل 
الخيائث انهم کانوا قوم pra”‏ 
فاسقين . وادخلناه y‏ رحمتنا انه" 
من الصالحین » VE‏ و شوج 
الانبياء « 


وعن توح عليه السلام يقول قرآن 
رَبِنا الكريم 

٠‏ سلام على نوج في العامة .انا 
Bas‏ نجزي المحسنين . انه" من" 
عبادنا امؤمذین pu‏ ۸۱-۷۹ سورة 
الصافات » 

ومن التناقضات الوجودة في 
التسخ الند اولة من التوراة ما جاء في 
الاصحاح الثالت و الثلاثين من سفر 
الخروج " ۰ 
« ويكلم al‏ موسى وجها لوجه LS‏ 
یکلم الرجل صاحبه » 
وفي نفس السفر ونفس الاصحاح نجد 
النص : 

« وقال لا تقدر أن تری وجهي OY‏ 
الانسان Y‏ يراني ويعيش « 

Laas,‏ خاء فا تھا نود 
es‏ بعد ي ان یاس الله 
قومه أن بسلبوا الصریین بنص 
الاصحاح الثالث من سفر الخروج 
ونصه : 


AY 








» فیکون ی ۲ سج En‏ اتکم zer‏ 


تمضون فارغین بل تطلب کل امرأة من 
جارتها ومن نزيلة بیتها أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على 


:بنیکم وبناتكم فتسلبون المصريين» . 


lao AST GIS شیدنا موی‎ Gly 
Je سبحانه وان الله قن ندم‎ alll من‎ 
الشر الذي آراده لعباده وذلك بنص ما‎ 
جاء في الاصحاح الثاني والثلاثين من‎ 
: سفر الخروج وهو‎ 

«وقال الرب لوسی رایت هذا 
الشعب واذا هو شعب صلب الرقبة . 
فالآن اتركني لیحمی غضبي علیهم 
وافنيهم « : 

الى أن تقول إن موسى قال : 
« ارجع عن حمو غضبك واندم على 
الشر بشعبك . اذكر ابراهيم واسحق 
واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم 

ad‏ وقلت SST ce‏ تبیلکم کنجوم 

السماء واعطي نسلکم کل هذه الأرض 
التي تکلمت عنها فیملکونها الى الابد . 
فندم الرب على الشر الذي قال انه 

اما الانجيل وهو الكتاب الذي 
أوحاه الله لسيدنا عیسی عليه السلام 
فقد فقد وذلك باعتراف المسيحيين 
انفسهم وهذا حق . . .. وواقع» فاین 
انجیل عیسی ؟؟ .ان ما هو متداول 
آناجیل کتبها من هو مسند الانجیل 
لاسمه » وقد کتب أولها وهو انجیل 
مرقس بعد ۷۰ سنة من میلاد السیح 
۰ ۱ ویقول الفونس رینیه في کتابه 
«مجمد مس الله 4 ۰ 








« إنه لا شك في أن الله قد أوحى 
الانجيل الى عيسى بلغته ولغة قومه ولا 
شك أيضا ان هذا الانجيل قد ضاع 
واندثر ولم يبق له آثره أو أنه ياد أو أبيد 
فلهذا قد جعلوا مکانه تولیفات اربعا 
مشکوکا في صحتها وق نسبتها 
التاريخية كما آنها مکتوية باللغة 
اليونانية وهي لغة لا تتفق طبیعتها مع 
لغة عیسی الاصلية التی هی لفة 
سامیةءان في الاناجیل ما يتناف مع 
الصورة المثلى للانسان الکامل فضلا 
عن الصورة التي تريد السيحية أن 
توحي بها . 

ویقول الدکتور موريس بوكاي في 
كتابه «دراسة الكتب المقدسة في ضوء 
العارف الحديثة » Ob»‏ المتناقضات 
الصارخة Gu‏ الاناجیل والأمور غير 
العلم الحدیث والتحریفات التوالية 
التصوهی كل هذا پل Bis‏ 
تحتوي على ,اصحاحات وفقرات تنبع 
من الخيال الانساني وحده » لکن هذه 
العيوب لا تضع في موضع الشك وجود 
رسالة المسيح فالشكوك تخيم فقط على 
الكيفية التی جرت بھا ٤ء‏ 

وجاء aul!‏ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بما أوجاه الله سبحانه 
وتعالى اليه..شاهداللتوراة والانجيل 
مبينا فيه كل ما جاء فيهما من حق 
وعدل وصدق وذلك بمثل النص 
الشريف : 
Ale if »‏ الكتاب بالحق مصدّقاًما 
aia GG‏ وانزل التوراة والإنجيل » 
۳ سورة آل عمران ۰ 
نزل القرآن لکریم ب bs‏ سا ú‏ 


ER SEN E A ee 

















الكتب ا تماقا 
ويهيمن على ما بها .. وذلك نا 
الشريف : 
» وانزلنا eL‏ الكتاب بالحق 
u ias‏ بین يديه من" الکتاب 
ومھیمناً عليه « Aue‏ صورة لاق 
هکذا يشهد .رسول الله صلی الله 
عليه وسلم .. لیوید Gall‏ ويؤكد 
الصدق .. فهو الشاهد والدلیل على 
النيوات السابقة .. وعلى الرسل 
السایقین . 
وهو البشی . ۰ والیشی : تھا 
بمثل النص الکریم : 
« وما أرسلناك الا كافة gula!‏ 
بشیراً ونذيراً » سورة Lace‏ . 
Lo)‏ ما يبشر به»فهو بمثل النص 
الحکیم : 
یی منیا بان من All‏ 
فضلا كبيرا « EV‏ سورة الأحزاب 
وهو النذین بمثل النص الشریف : 
, قل يا أيّها الناسن انما آنا AST‏ نذير” 
ميان » £4 سورة الحج . 
وهو النذن بمثل القول الکریم : 
Lal»‏ انت مُذذِر مَنْ يَخْشاها » ٥٤‏ 
سورة النازعات . 
وان ما ينذر به؛ يشير الى بعضه 


. سورة اللیل‎ ١ ۶ او‎ Y 
والرسول صلى الله عليه وسلم‎ 

لم يدع الناس الى مہ الله وتوحیدہ 

الا بعد أن أمره الله بذلك فيما أنزله 

من وحي ي عظیم في ران ze‏ 


EZ RE es 





E 


فهو الداعى الى الله .. 


الأحزاب . 
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بالنص الشریف : 
,ولا DE ec‏ آياتٍ الله بَعْدَ Of‏ 
أنزتت Bal gel‏ الى his‏ ولا تكونن 

من المشركين « » AV‏ سورة القصص . 
al‏ .. 
وإذنه .. وبفضله وعونه . 

وما يدعو اليه صلی الله عليه وسلم 
من الايمان بالله وتوحيده وعيادته 
والتسليم له .. والاعتماد عليه هوما 
يحقق للانسان في حياتيه الدنيا 
والآخرة السلامة . . والوقاية والشفاء 
كما تفعل الشمس بالانسان في حياته 
الدنيا اذ لا حياة له بدونها .. وكذلك 
يحقق له الهداية والامن والأمان في 
الدنيا والآخرة كما يحقق له نور القمر 
في ليالي حياته الدنيا الطمأنينة وكشف 
الطريق والراحة وهدوء البال . 

وق کل آيات قرآن ربنا العظيم 
التي أوردت السراج لم تطلقه إلا على 
الشمس,بمثل النص الکریم 
, وَحَعل فيها يسراجاً وقمَرا «añ‏ 
۱ سورة الفرقان . 

وذلك النص الشریف : 
» وجعل القمر . فیهن" نُورا وَجَعلَ 
الشمس سراجاً » » ١١‏ سورة نوح . 

وتفصل بینها كما يتبين وبين نود 
Esad‏ 
ولكن عندما ذكرت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ذكرته جامعا بين 
سراج الشمس ونور القمر .. صلی 
الله عليه وسلم . 

Gt»‏ الله وملائکته عون على 
النبي با al‏ الذین آمنوا صَلوا 
dale‏ وسلموا تسلیما » OL‏ سورة 


1٥ 



































la als 
من حيث آدابه الفاعلة في العادة‎ 
due والطبيعة .وق الفه والجماعة‎ 
الشريعة‎ ds » الحرية والمسئولية‎ 
والآداب ‘ 33 القوة الاجتماعیة > وف‎ 
وضع العرب في قلب تاريخ الحضارة ء‎ 
وق وغ‎ ٠ العقل: والخاق‎ Los وق‎ 
آصول الأخلاق الاجتماعية » وترسيخ‎ 
die المساواة والارادة 3 وتحدث‎ 
مہ و سر تین‎ 
2 = 7 اسان 5 الط‎ 
¢ لتفسم‎ ۷۱ la ‘ کالقراءات ۰ وا لنحو‎ 
. والتوحید « واصول الفقه > والفقه‎ 
» والقصص © والوعظ‎ ep والتاريخ‎ 
والخطاية ‘ والفرائض 0 والفلك ء‎ 
والبلاغة ء الى غير أولئك من تحريض‎ 
, لا ينتهي على كشف سرائر الكون‎ 
!! وتفجير طاقاته بلا حدود‎ 
وينتقل الرافعي من حديثه عن‎ 
الاعجاز المجالي الى حديثه الاساسي‎ 
أي عن‎ e عن الاعجاز الموضوعي‎ 
الاعجاز الذي ينبعث من قيم ذاتية‎ 
. -كامنة في القرآن الكريم . کأسلوبه‎ 
‘ ونظمه ‘ وتأليفه ‘ وأوضاع ترکییه‎ 
الى آخر ما هناك من قيم تعبيرية‎ 
وتركيبية لا تعرف الا لهذا النسق‎ 
القرآني الذي اخرسٍ الالسنة‎ 
aras المتطاولة‎ 
0 وأجبل الطبائع التي كانت تزعم‎ 
في أنحائه‎ dias الکون مملکتھا‎ 
الوهوب بلا حدود . وبدءا‎ ws باق‎ 


E 


YA 





a‏ لمشرثرة 


SS 


. وتحدث عنه 4 کال 





سس سد SENNA‏ 


ES‏ : عق القدرة ۱ الانسانية 
في محاولة المعجزة ومزاولته على 
شدة الانسان واتصال عنايته .. ثم 
استمرار هذا الضعف على تراخي 
القرآني في مواجهة العجز الانساني 
ليس أسير لحظة أو مرحلة أو تاريخ ء 
وإنما هو شيء محتوم دائما GY.‏ جزء 
من النظام الكوني الذي يندفع من 
خلاله الأزل في اتجاه الأبد على نسق 
مواق لا بقل SIT‏ 

ثم يرسم الرافعي خطوط منهجه في 
هذه الدراسة الرائعة فيقول : ( ونحن 
الآن قائلون فيما هو الاعجاز عند 
علمائنا رحمھم الله ٠‏ وما وضعوه فيه 
من الکتب تنا می eae‏ ‘ 
إعجاز القرآن باسلوبه وبیانه مما 
یماس اللغة ویستطرق إليها « نستتم 
بذلك القول فیما انتهی إليه جهدنا من 
dels‏ ما bit‏ لنا من آسراره 
العجيبة ۰ وان قلیلها لكثير على 
الانسان بالغة ما بلغت قوّته ) ... وهو 
تخطیط منهجي ملتزم بأصولية التفکیر 
العلمي > ay‏ یبد أ باضاءة المساحة 
التي تحرك فوقها السابقون ء ثم يتوفر 
بعد ذلك على بذل طاقاته المکنه في هذا 
الاتجاه . حاصراً نفسه في جانب من 
جوانب البحث وهو ما یتصل ببیان 
القرآن ولغته واسلوبه ء مقررا أنه لن 
یقول الكلمة الأخيرة ء ولا الكلمة 
الجامعة الانعة » Loly‏ قصاراه أنه 
سیقول الكلمة المكنة . وإنها في هذا 
الجال - لكثيرة على الجهد الانساني 


dual هنا‎ . ee SISE 


مسج - = 























ESTE 


pla‏ ري الجهود 
المبذولة على هذا الصعيد دون تنکر من 
الخالف للسالف « وتتضح قيمة 
التواضع العلمي الذي يقف طاقاته 
آمام ما DT‏ من إمكان ولیس آمام 
ما لا تستطيعه من غير المکن . 

وحين يتعرض الرافعي للاقوال في 
الاعجاز لا يهمل تصنیفھا وإسقاط 
أبعاضها والابقاء على أبعاض منها 
كثيرة ء فهو يبدأ برفض أكثر آراء 
المتكلمين وأشباههم من المناطقة 
والفلاسفة GY.‏ معظم هذه الآراء 
لاتتحدد قيمتها النهائية بقوتها هي 
وإنما بضعف الاراء النقيضة « Oly‏ 
كانت هي في LA YSIS‏ وفسادا 
وجھلا ... وهو يرفض كذلك القول 
gles‏ _القران . 

اليهودي . ته ال ابی reer‏ 
طالوت » de‏ البنانية التي ترى 
الهية ثم إلى الجعد 00 
والرد Sea, dele‏ أشياء مما فيه 0 
واختاف ال القول لعل أن 
فصاحته غير معجزة ... كم يرفض 
الرافعى اتجاه المعتزلة الذين 
حاولوا لونا من المزج بين الفلسفة 
كنظر صرف . وبين الدين كيقين 
محض ... وخاضوا الى غايتهم تلك 
بحارا من التهويمات والتأويلات 
والتخليطات غير المعقلة وهم الذين 
زعموا ان العقل رايتهم التي 
يقاتلون تحتها جيوش التخليط 
والتلفيق ... وكان اول طلائع 





المعتزلة ة النظام الذي قال بالصرفة 
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من gy: Ye‏ الاعجاز انما كان 
فن حیث الاخبارهالماضي وال من 
جهة اخرى ... ويسفه الرافعي 
الاتجاه الى القول بالصرفة لان من 
سلب القدرة Je‏ شيء بانصراف 
وهمه die‏ ۰ وهو بعد قادر عليه e‏ 
یکون عجزه لیس عن عدم القدرة 
ولکن ام القدق Y RT‏ یغالب 
As‏ الجاحط فق الاعجاز , وھ رای 
كرأي اهل الع انها ea‏ 


تخلیطا أو تاشر غير مقصود 
باستاذه النظام من کلام یوحی 
بالقول بالصرفة ... ويشير الرافعي 


الى راي بعض الفرق التي تری 
الاعجاز في النظم التفرد مقاطع 
ترتیب الکلام لا اکثر ... وا ی راي 
من یقول : ان الاعجاز في سلامة 
الالفاظ القرآنية مما يشين اللفظ 
کالتعقید والاستکراه ونحوهما مما 
diye‏ علماء البیان ... ثم یعقب 
قائلا : ( وهو رأی سخیف يدل على 
ان القائلین به لم پلابسوا صناعة 
العاني ) ... ویقول : ( وآخرون 
یقولون : بل ذلك في خلوه من 
التناقض واشتماله على العاني 
الدقيقة ) ...(وجماعة بذهبون الى 
ان الاعجاز مجتمع من بعض 
الوجوه التی ذکرناها قلة 
وكثرة ) .... واذا كانت هذه الآراء 
التي رصدها الرافعي على هذا 
النحو ضعيفة في الدلالة على صميم 


oad‏ حتى من بعض وجوهها 
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۱۹ 




















۳ الاقل . > قان ۳7 آراء بقب ead‏ 


بعض.... يقول 203 e‏ 
الرأي N‏ 3 الاعجاز البياني 
الذي ذهب اليه عبد القاهر 
الجرجاني. JVs) alos‏ 
الاعجاز: اللتوق سنة ۶۷۱ ( وقيل 
۶ ) فكثير من المتوسمين بالادب 
یظنون أنه أول من صنف فيه › 
.ووضع من اجله کتابه المعروف 


وذلك وهم » فان اول]من جود الکلام 3 


هذا المذهب » وصنف فيه ء أبى عبد 
الله محمد بن يزيد الواسطي 
Ql‏ سنة ۲۰۹ ۰ ثم ابو عیسی 
الرماني المتوفي سنة YAY‏ ثم عبد 
القاهر . وهذا الراي کان هو 
السبب في وضع ple‏ البیان ) .. 
(ومذهب اخر لطائفة من 
التأخرین : وهو ان وجه الاعجاز 
ما تضمنه القرآن من الزایا 
الظاهرة والبدائع الرائقة في 

. الفواتح والمقاصد والخوانيم في 7 
سورة وف ميادىء الآيات 
وفواصلها قالوا : والعول على ثلاث 
خواص : ۱ - الفصاحة في الفاظه 
کانھا السلسال , 

Y‏ البلاغة في العاني بالاضافة 
الى مضرب کل مثل . ومساق کل 
قصة وخبر ء > في الأوامر والنواهي ‘ 
وأنواع الوعيد ومحاسن المواعظ 
والأمثال . وغيرها مما اشتمل 
عليه . فإنها مسوقة على ابلغ 


سياق . 
uN‏ النطة فان كل ما 


DO‏ جه سر اس اس 


ANA 


۲۰ 








ومحصل هذا الذهب - يقول 
الرافعی ان الاعجاز في القرآن كله . 
GY‏ القرآن كله معجز ... وهو 
معجز GY‏ معجز .... وواضح ان 
الرافعي هنا ینزع في تقریره 
للقضية الرادة منزعا عاطفیا 
ریماکان یحتاج الى کثبر من التأمل 
الفكري النابع من نظر موضوعي 
إلى شتى المقولات والآراء ie‏ 
النطقية عل اختلاف يينهم في 
مجمل شبههم ومطاعنهم التي 
يوردونها على القرآن الكريم » وهي 
نحو عشرين وجها - يقول الرافعي 
- كلها سخيف ركيك . وكلها واه 
مضطرب .. .. وکلھا dus‏ بارد . 

هل جنح الرافعي عن العقل الى 
العاطفة ... لانه 55 تقد 
مقولات عقلیة فاحشة ربما كان 
يكون آروع لو انه التزم موضوعية 
الحوار العلمى الهادیء الرصين 


مهما كانت فحاشة ما يتصدى له 


من مقولات !! 
اما عن التالیف في الاعجاز 
فيسلسله الرافعی هكذا : الجاحظ 


ت 202317656 والواسطي 
٦۔‏ والرماني ۲۸۲ - 
والباقلاني ٥٤٤‏ - والخطابي ۳۸۸ 
- والرازي ٥٦٦‏ - وابن ابي 
الاصبع ٦٦٦‏ -والزملكاني ۷۲۷ . 

وتحت عنوان ) حقيقة الاعجاز ) 
ینتقل الرافعي الى تحديد وجه 


الاعجاز في القرآن الكريم ola US‏ 


ES I جع‎ AA 




















فیقول _ ( القرآن معجز با معدي 
إطلاقه وس وھ 
عن غير المکن فهو امر لا تبلغ منه 
الفطرة الانسانية مبلغا . ولیس الى 
ذلك مأتى ولا جهة e‏ وانما هو آثر 
كغيره من الآثار الالهية يشاركها في 
اعجاز الصنعة وهيئة الوضع 

وينفرد عنها بأن له مادة من الالفاظ 
كأنها مفرغة افراغا من ذوب تلك 
المواد کلھا ‘ وما نظنه الا الصورة 
الروحية للانسان . اذا كان 
الانسان في تركيبه هو الصورة 
يستحيل القرآن الى ظاهرة كونية 
وليس مجرد كتاب . ويحدد اتجاهه 
في بیان الاعجاز القرآني في نفسه 
من حيث هو كلام عربي فيقول : 

( وانما مذهینا بیان [عجازه 3 
نفسه من حیث هو کلام عربي لاننا 
انما نکتب في هذه الجهة من تاريخ 
الأدب « دون جهة التأويل 
والتفس+ ( siete‏ 4 أن الرافعي 
(oe‏ الظاهرة الاخری" ol‏ يريد 
آن یتوفر علیها + ویحدد قیمها 
المضمونية الهائلة ... ویسترسل 
الرافعى في شرح الحالة اللغوية 
التي کان عليها العرب عندما نزل 
القرآن الكريم > وهي حالة 2 يصفها 
بأنها كانت ذروة الفصاحة العربية 
التي لم تعرف في تاريخهم من قبل 
حيث بلغ الشعر یی 
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واللغة غاية تنقيحها وتهذيبها 
مثالا لكمال الفطرة الممكن ان 
وجاء القرآن الكريم . فكان من 
et‏ تتعرف منه 
العرب 3 “planes‏ الاجتماعية 
آخرجهم منها إليه . وهذا وجه 
تاريخية Laa‏ الى PR‏ 
قرآنية . 

وحين ینتقل الى قضية ( التحدي 
والعارضة ) يرى أن الطريقة التي 
سلکها القرآن الى ذلك هي : « ان 
التحدي کان مقصورا fe‏ طلب 
العارضة بمثل القرآن , ثم بعشر 
سور مثله مفتریات Y‏ يلتزمون فیها 
الحکمة ولا الحقيقة . ولیس الا 
التحد ي بالتأنیب والتقریع . ثم 
استفزهم بعد ذلك جملة واحدة ‘ 
فقال : ( وإن كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله ان كنتم صادقين . فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة 
اعدت للكافرين ) البقرة ٢٢و٢٢‏ 
فقطعلهم انهم لن يفعلوا وهي كلمة 








يستحيل ان تكون الا من الله ولا 


AAA‏ — مسج 


۲١ 














يقولها عربي في wall‏ 
ویستعرض الرافعي کل من قيل 
انهم حاولوا معارضة القرآن 
الكريم وینقض مزاعمهم الواحدة 
تلو الاخری ویثبت للقرآن قد استه 
وتفرده واعجازه الخارق ... ولهذه 
التخلیطات - فوق رکاکتها 
الضمونية الهازلة - حرفية تقلیدها 
المازل ایضا للنمط القرآني 
العظیم .. وینتقل الرافعي إلى 
الحديث عن. (أسلوب 
القرآن ) .. ويمهد لذلك بالحديث 
عن المستوى البياني المذهل الذي 
وصل اليه العرب قبل نزول 
القرآن ... ثم يخوض في جدل رائع 
حول فرضيات عديدة ء تنتج في 
النهاية يقينا جازما بأن القرآن 
معجز بکل القاییس : ( فلما ورد 
علیهم اسلوب القرآن رآوا الفاظهم 
بأعيانها متساوقة فيما الفوه من 
طرق الخطاب والوان النطق لیس 
في ذلك اعنات ولا معاياة غير انهم 
ورد عليهم من طرق نظمه ووجوه 
تركيبه » ونسق حروفه في كلماتها » 
وكلماته في جملها . ونسق هذه 
الجمل في Glan‏ » ما اذهلهم عن 


۰ « lus! 


انفسهم ء من هيبة رائعة » وروعة 
۰ فة » وخ ف تقد ۰ 


الجلود » حتی احسوا بضعف 
الفطرة القوية ٠‏ وتخلف SU‏ 
الستحکمة ۰ ورای بلغاؤهم أنه 
جنس من الکلام غير ما هم فيه › 
ol,‏ هذا الترکیب هو روح الفطرة 
اللغوية فیهم . وانه لا سبیل الى 


کش ہے 


YY 





EE‏ سے ےس نے ےسج شش 





سس 


اعتراض مساغه الى هذه النفس ء 
إن هو وجه الکمال اللغوي الذي 
عرف أرواحهم . واطلع على 
قلوبهم ) ... ومن هنا انقطع العرب 
عن معارضة القرآن الكريم مع 
تحديهم الى هذه المعارضة ان 
استطاعوا والاستطاعة هنا غير 
مفرداتها في أيديهم > فالفاظ القرآن 
هي الفاظ حديثهم اليومي « ولكن 
رصف هذه الألفاظ في هذا النسق 
التركيبي ء هو الذي اعجزهم بلا 
حدود ٠‏ لأنه جسد لهم من المفردات 
العادية کمالا لغویا اعجز العادة 
والاجتهاد جميعا . 

ثم يتطرق الرافعي الى بعض ظواهر 
الاعجاز المتحدي في القرآن 
الكريم > كظاهرة ( التكرار ) الذي 
فتختلف طرق الأداء وأصل المعنى 
ual,‏ في العبارات المختلفة » وهذا 
اروع في الأداء وأسرى في 
التوصيل . وابلغ في العبارة . 
وظاهرة ( القصد ) في خطابه 
للعرب ۰ ( والبسط ) في خطابه 
لبنى اسرائيل لان من سنن كلام 
العرب الاكتفاء باللمحة الدالة اما 
بنى اسرائيل فلم تكن لهم سليقة 
العرب » ولهذا كان لا بد في خطابهم 
من التكرار والبسط والشرح .... 
على ان الكلام في عجز العرب عن 
معارضة السور القصيرة من 
القرآن - يقول الرافعي - لا یؤخذ 
من ان غير العرب الصدشین 
والمولدين وسائر من يكونون عر 


با في 
TE‏ ذ]10۸۸71 اه 


ع 




















اللسان دون الفطرة يستطيعون ما 
لم يأت لأولئك لانهم آبعد من mall‏ 
في آسباب العجز وأدنى الى 
التقصیر « وأقرب إلى الهجنة اذا 
هم تعاطوه .... أما سييل نظم 
القرآن في إعجازه فهى أنه معجز 
للأبد . بوجوه تركيبه ء وخصائص 
اسالیبه » ومباینته في كل أولئك لكل 
شا عرف من calle‏ الاعف 
ترتيب خطابهم e‏ وتنزيل كلامهم ء 
اليشر الذي يتردد بين الصعود 
والهبوط ويتبع تركيب المزاج 
الآدمى تهللا وانقباضا . 
( من ذلك يخلص El‏ أن القرآن 
ليس وضعا انسانیا البتة ء ولو كان 
من وضع إنسان لجاء على طريقة 
تشبه اسلوبا من أساليب العرب ء 
أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد ) 
ولا من الاختلاف فيه sie‏ ذكك بد فى 
طريقته ونسقه ومعانیه : ( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا ) النساء/ AY‏ اما 
أن تکرح aiii hs‏ 
شامل لكل تطورالعصور ء مع 
استوائه على وجه واحد يستجمع 
درجات الفهم « کان فيه غاية لکل 
واسرار ترکیبه آخر ما یسمو إليه 
فهم الطبيعة نها . 


وحين یتحدث الرافعي عن (نظم 


القرآن) واعجاز تأليفه ... يرد ذلك الى 


ثلاث € جهات : 
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والکلمات وحروفها .. والجمل 
وکلماتها .. 









۱ - فاما الحروف وإصواتها : 

فیتجسد اعجازها في الوسیقی 
اللغوية التی تحملها انسجاما- 
واطراد نسق . . واتزانا على ا 
النفس ٠ (bis ÉLio‏ ونيرة Syd‏ . 
كأنها توقعه توقیعا « ولا تتلوه تلاوة 
حتی ان من عارضه (کمسیلمة) gle‏ 
أن say‏ لعارضاته leg‏ من هذا 
الايقاع في تلفیقات زعم بها آنها قرآن 
كالقرآن .. (وحسبك بهذا اعتبارا في 
اعجاز النظم الموسيقي في القرآن , 
وأنه مما لا يتعلق به أحد ولا ينفق على 
ذلك الوجه الذي هى فيه الا فيه , 
لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها 
ومخارجها « ومناسبة بعض ذلك 
لبعض مناسبة طبيعية في الهمس 
والجهر . والشدة والرخاوة ‘ 
والتفخیم والترقیق ٠‏ والتفشي 
والتکریر ) ... 

ولا يغيب ( أن مادة الصوت هي 
مظهر الانفعال النفسي ٠‏ وان هذا 
الانفعال بطبیعته انما هو caw‏ في 
تنویع الصوت , بما يخرجه فيه مدا أو 
غنة آولینا أوشدة › وبما یهییء له من 
الحرکات الختلفة في اضطرابه وتتابعه 
Ale je‏ النفس من 
اصولها ) ..: 

) وما هذه الفواصل التي تنتهي 
بها oll‏ القرآن الا صور تامة su‏ 
تنتهي بها جمل الوسیقی وهي 

مع آیاتھا في قرار الصوت اتفاقا 


EVE 


۳ 




















الذي يساق عليه بما لیس وراءه 
العجب مذھب ) 
فهي تشبه في القرآن آلکریم ان تکون 
صوت اعجازه الذي یخاطب يه کل 
نفس تفهمه ء وکل نفس لا تفهمه .. 
على ان نی القرآن سرا آخر یجعله لا 
یمل غل BAS‏ الرد وطول التکرار :+ 
En‏ تخل a‏ رات Ls‏ ظريا 
وتطويل . Y‏ یضبط بحرکات وسکنات 
کاوزان الشعر فتجعل له بطبيعتها 
على مقاطع الکلمات التي ےتا 
الألحان وضروب النغم . مما يسهل 
تأليفه 0 ويكون أمره الى الصوت sie‏ 
وطریقة تصريفه وتوقيعه .. ) ... 
"٠‏ واما الكلمات وحروفها : 
فیری الرافعي ان الكلمة في 
النفس .. (وصوت النفس ۳ 
الاصوات الثلاثة التی لا بد منها في 
ترکیب النسق البلیغ » حتی يستجمع 
الألفاظ ومعانیها » وبين هذه العاني 
¡guay‏ سے A‏ 
نے سوہ التقیں , وھو auch.‏ 
بالحروف ومخارجها وحركاتها ومواقع 
ذلك من تركيب الكلام ونظمه على 
tad ER‏ 


بحيث تكون الكلمة كأنها خطوة 
للمعنى في سبيله الى النفس ٠‏ ان وقف 
عندها هذا المعنى قطع به . 
N ee‏ العقل « الوب 
e‏ .يداون بها المعتى Y‏ 
يخطىء طريق النفس من أي الجهات 
انتحی اليها . 
ام pl er‏ وهو آبلفهن 
واد TE E‏ 
واستیلائه على محضها بما يورد علیها 
من وجوه البیان » أو يسوق اليها من 
والايثار له “sis‏ هي التي 3 
وکانھا هي التي تحاول أن يتصل 
أثرها بالكلام ء ان يكون قد استحوذ 
عليها وانفرد منها بالهوى 
والاستجابة . 

ولو تأملت هذا المعنى فضلا من 
الوجه لرايته روح الاعجاز في هذا 

ذلك ots‏ صوت النفس طبيعي في 
تركيب لغتهم ٠‏ وان كان فيها الى 
التفاوت کمالا ونقصا « وصوت الفكر 
لا یعجزهم أن يستبينوه في کثر من 
کلام بلفائهم آما صوت الحس فقد 
خلت لغتهم من صريحه ٠‏ وانفرد به 
القرآن > وقد كانوا يجدونه في أنفسهم 
منذ افتنوا في اللغة وأساليبها ولكنهم 
لا يجدون البيان به في السنتهم لأنه 
من الكمال اللغوي الذي تعاطوه ولم 








يعطوه دور الى متا يكون Ball‏ 
بلغ بالقضية أوجها تماما . ٠‏ 

واذا كان كل تعبير بشري يتطرق 
اليه النقص والاضطراب من بعض 
جوانبه على الأقل » فان هذا مثال 
يطرد في كل ما أنت واجده من البلاغة 
العربية : (فلا ترى شیئا منها يروعك 
ويملك عليك المذاهب من نفسك بالتتام 
Was, a al‏ نر وحن 
تصویره › الا وقعت منه على ضرب من 
الاستعانة بالخيال الشعری أو العادة 
القابتة او العاطفة الطمئنة أو نحوها 
والقرآن لا يستعين بشيء من ذلك في 
إحكام عبارته والتأتي بها الى النفس 
وانتظام اسباب التائ فيها ولیس الا 
أن تقرأه حتی Quad‏ من حروفه 
واصواتها وحرکاتها ومواقع کلماته 
وطريقة نظمها ومد اورتها للمعنی بأنه 
کلام یخرج من نفسك وبأن هذه 
النفس قد ذهبت مع التلاوة Gl gual‏ ‘ 
واستحال کل ما فيك من قوة الفكر 
والحس الیها « وجری فیها مجری 
البيان فصرت کانك على الحقيقة 
مطوي في لسانك ) . 

ویسترسل الرافعي ليؤكد عدیدا 
من الاساسیات الصميمة ‏ نظم 
القرآن الکریم واعجاز تألیفه : فليس 
في کلمات القران اسراف على النفس 


ولا حشو. من زيادة وفضول 
واعتراض ولا نبو بین اللفظ والعنی 
حتی صارت BUN‏ القرآن بطريقة 
استعمالها ووجه ترکیبها کانها فوق 
dal‏ .. اد تديرت BUN‏ القرآن 3 
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مجرى الحروف آنفسها فيما هي له 

من pol‏ الفصاحة « فيهيىء بعضها 
لبعض ويساند بعضا ولن تجدها الا 
مؤتلفة مع أصوات الحروف مساوقة 
لها في النظم الموسيقي .. وقد وردت في 
القرآن الكريم كلمات طويلة : 
(ليستخلفنهم في الأرض ) النور/ ٠١‏ 
فهي كلمة من عشرة أحرف , Sly‏ 
عذوبتها تأتي من تنوع مخارج 
الحروف ومن نظم حركاتها فانها 
صارت بذلك في النطق کانھا اربع 
کلمات اذ تنطق على ا 3 
وقوه تعالی كذلك : 

لله ) البقرة/ ٣٣۷‏ فأنها من usa‏ 
. وهي Sy‏ ث4 مقاطع ٠‏ وقد 
تکررت فیها الیاء والکاف , وتوسط بين 
الکافین هذا ا مد الذی هو سر الفصاحة 
في الكلمة كلها .. ان الرافعی هنا يبدو 
ذا حساسية لغوية مرهفة ‏ كما يبدو 
على صلة حميمة بخصائص النص 
القرآني . 

وكذلك في الكلمات الأسماء المعربة 
كابراهيم واسماعیل وطالوت وجالوت 
ونحوها , فانها لاتجىء الا ان یتخللها 
الد فتخرج الكلمة وكأنها کلمتان - 
lias‏ سد اد لغوی . 

وقد تجیء الكلمة غريبة لغرابة 
الفعل الذي تجسده : ( تلك اذن 
قسمة ضيزي ) فقد وردت في سياق 
قوله تعالى : (الکم الذكر وله 
الانٹی . تلك اذا قسمة ضيزي ) - 
النجم/ ۲۱و۲۲ ul Js‏ التقسيم 
cele‏ بغرابة اللفظ على آنها توائم 
فواصل سورة النجم التي cele‏ في 


سیاقها لان الفاصلة في السورة یائیة 


وو اق جو i EN SFE‏ ]چک شش SEE‏ 


Yo 














تقتضي هذا الایقاع 

کما آن هناك ظاهرة تستلفت 
الرافعي . وهي مجيء کلمات قرآنية 
معینة على صيغة الجمع دائما : 
كالأرجاء والأكواب والألباب ... 
وكلمات آخری تجيء على صيغة المفرد 


دائما : کالارض .. وكلها تجىء هكذا 
لقصد تركيبي معجز تفجر من خلاله 
عديدا من مواطن الروعة والجمال . 
Lely. ۳‏ الجمل وكلماتها : 

فیقول الرافعي : ( الجملة هي 
مظهر الکلام e‏ وهي الصورة النفسية 
للتالیف الطبيعي ) ویترقی ترکیب 
الکلام مستوی بعد مستوی - LS‏ 
يرى - حتی یصل الى الستوی المعجز 
الذي كانه القرآن : (وانما اطرد ذلك 
للقرآن من جهة تركيبه الذي انتظم 
أسباب الاعجاز من الصوت في 
الحرف اال الحرف فى الكلمة + ال 
الكلمة في الجملة حتى يكون الأمر 
مقدرا على ترکیپ الحواس النفسية في 
الانسان تقديرا يطابق وضعها وقواها 
وتصرفها « وذلك ایجاد خلقي لا قبل 
للناس به . ولم يتهيأ الا في هذه 
العربية عن طريق المعجزة التي لا 
تکون Bees‏ حتی تخرق العادة : 
وتفوت الألوف وتعجز الطوق ) .. 
وهذا تدرج في الاستدلال من الجزئي 
الخاص الى الكلي الشمولي . 

ومن البین - كما يقول الراقعي - 
وال والانفراد حيث وجبت « وهذا 
هو الستوی الذ ي آحرزه القرآن 


الكريم وحده فأحدث به هذا 





الانقلاب ب التاريخي ا ‘ حم 





تاريخية وحضارة روحية معا . 
كذلك یتمیز النظم القرآني - US‏ 
يرى الرافعي - ber‏ يمكن تسمیته 
(روح الترکیب ) لان اللغة التي نجدها 
ف القرآن ليست لغة مفايرة للغة 


= il آذا نظزتا الل‎ aa 
ولكنها تصير شیئا معجزا في القرآن‎ 
من الوجهة التركيبية ويبقى غيره من‎ 
التركيب ركاكة بلا اعجاز .. أن البناء‎ 
3 dleall هنا هو جوهر التشکیل.‎ 
. القرآن‎ 

ويلاحظ الرافعي أن أية بلاغة 
تتعاطى الكلام في باب الشرع , 
وتقرير النظر وتبيين الأحكام ونصب 
لها 0 والرد على خلافها تجيء 75 


لامحالة بكلام نازل عن طبقة كلامها في 


عن هد الوا د اها دق “القران 
الكريم فالأمر غير ذلك على الاطلاق 
فھو یردد الكلام بين كل هذه الأغراض 
والعاني ولا ينزل عن طبقة الاعجاز في 
اعجازه واکتنازه si‏ والحق أن 
الرافعی La‏ قبض Jo‏ قضية فنية 
صميمة وهي الاقتدار على تذویب 
الفکر في gay‏ الابداع دون تقريرية 
مبناشرة وايضا دون es‏ بلا 

ومن (غرابة ارضاعه التركيبية ) 
يتحدث الرافعى حديثا حدیا اذا شئنا 
أن نقول فھو يضع حدا فاصلا بین 
الابداع البشري والابداع القرآني 
من خلال وعيه العميق بآدمية ابداع 
والهية ایداع آخر » وکل ما 3 القرآن 


_ الكريم من قيم تركيبية تؤکد هذا 


ee a‏ مسج 




















الفارق EL 602 oui‏ 
الابداع لا یقارن بغیره من مستویات 
الابداع في كل الاجناس وکل 
العضوں 4 أنه Ea‏ رف sold‏ 
معجزة . 
وتبدو غرابة آوضاعه التركيبية في 
ائتلاف الالفاظ والنظام والسرد وان 
التراکیب فيه مباينة للتراکیب الألوفة 
لدى بلغاء العرب Lily‏ في القرآن وحده 
نستطیع العثور على (معجم تركيبي) 
يشكل اصل فنون البلاغة : (من Liga‏ 
كانت دهشتهم له » وکان عجبهم منه ء 
اذ وا یکدی مُمری الفن مها ئلا 
يعرفون له فنا » ووجدوه في ذلك ببلاغة 
الیلغاء جميعا « واستيقنوه فوق ما 
تسع الفطرة « ثم صار من بعدهم 
SAL‏ منه أصول هذا العلم عصرا بعد 
استقرت البلاغة على قواعدها وهو مع 
ذلك بحيث كان Ys‏ الفطرة استوفت ما 
فيه › ولا الصناعة .. ولا يزال بعد 


هذه أبرز ملامح الدراسة الرائدة 
في فكرنا العربي المعاصر التي حدد بها 
الرافعي رؤيته المسلمة لقضية 
الاعجاز القرآني بدأها بدراسة 
الاشعاع الحضاري الذي dual‏ 
القرآن الكريم في المحيط العربي 
والانساني وقد سمينا هذا Or‏ 
التاريخي (بالاعجاز المجالي) أي بما 
¿Lal dual‏ في Jal‏ الحضاري 
والانساني من تحول شامل .. ثم 
عطف بالدراسة صوب تأمل 


الخصائص الذاتية في النص القرآني 
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san dd‏ 77 القول ا اولا. 
ی و القرآن من 
وتأليفه » وأوضاعه التركيبية وطرائقه 
البلاغية .. مترقيا في ذلك من الحديث 
عن المفردات الصغيرة للقضية 
لكلية © وستتییا الى شهول: العدیش 
عن القضية الكلية ذاتها » بلا مفارقة 
فاقعة بين حديثه هنا وحديثه هناك .. 
فهو حين یتحدث - Yin‏ - عن نظم 
القرآن واعجاز تأليفه . یتحدث عن 
ذلك من خلال تأمل الفرد ات الكونة 
لهذا الاطار J SH‏ فیتوقف عند 
خصائص (الحروف واصواتها ) 
و(الکلمات وحروفها ) و(الجمل 
وکلماتها ) .. وهذه بدورها هي جوهر 
(النظم والتالیف ) 

على أن الرافعي في دراسته يلون 
الضوعية: Las dl‏ وريم لان 
طبيعة القضية ذاتها تحتشد بعناصر 
الحس العقیدی الذی يجعل الدارس 
يتعامل مع الأشياء بغير الحيادية 
المنشودة في الدراسة العلميةءوهذه 
وضعية لا حيلة للرافعي ولا لغير 
الرافعي فيها . 
المنهجية الصارمة كانت سمة من 
شمات هذه الدراننة العميقة :يدها مث 
التدرج الطبيعي في تناول الظاهرة, 
وانتهاء الى تجسيد اطار عام يقف 
الاعجاز القرآني فيه كائنا متجاوب 
في الاسلوب الرافعي وأيضا في الحركة 
الفكرية ٠‏ فكل ريادة محكومة في 
النهاية بمثل هذه التجوزات !!! 


۳۷ 











”ویو ا ال 
Y‏ وحوادث التاريخ بين ايدينا ومن خلفنا si‏ 
ea as‏ الهو ق ¡is‏ 


فهل نحن مع هذا في dala‏ الى دعوة ودعاة ؟ يقول آناس Y‏ فائدة ! وریما 
وصل التشاوم ببعض الناس حدا انكروا فيه ان يكون للوعظ قيمة .. Y.‏ من حيث 
توفر العوامل السابقة فقط .. بل OY‏ طبيعة الانسان لا امل معها في العودة الى 
الطریق الستقیم اذا هي حادت Ge‏ .. يعني : لا آمل في الاصلاح .. وقد BU‏ 
الأمر شکل ¿ls‏ یراد بها وقف all‏ الاسلامي الزاحف .. ویث اليأس في قلوب 
تندفع Je‏ طریق الاصلاح .. راغبة الى ربھا fis‏ هذا النطق : 
> لا داعي للتهور دفاعا عن الاسلام .. لماذا ؟ لان للدين ربا يحميه !! » 





3 5( الس 

قالوا : لا جدوی من الاصلاح .. ولا علاج الا بواحد من سبيلين : 
اما بالزهد .. فرارا من الحياة . 

واما بتقدیم النفس قربانا للنار . يصير بها الانسان رمادا . 


وقي امکاننا ان نقول ردا علیهم : 
ان اللجوءالى اي من وسیلتین احلاهما مر .. انما يكون لولم نجد هناك طریقا آخر 
re‏ 

آما وقد فتح الحق سبحانه وتعالی طريق العودة اليه أمام السرفین على انفسهم . 
مهما كانت آلذنوب آحجاما وآعدادا .. فان فرصة الاصلاح اذن متاحة . والأمل 
في العلاج قوي . 

a‏ الى حداة مخلصين على طريق العودة . . يمهدونها تمهيدا أمام 
السالکین .. لیستانفوا السبر من جدید je‏ سواء الصراط . 





راذا كان all‏ من كم اس و ماه رات .. فما لرجل كأبي 

العلاء العري يرفض النصيحة ويشكك في جدوی الوعظة الحسنة في مثل قوله : 
رکا شا شی سن الیو الات 

وان طال ما فاهت به الخطباء ؟! 

كيف يقول بهذا مع انه وقف واعظا آمرا Lab‏ ہما روی من شعره الزاهد في 

الدنیا را a‏ ای الدار الآخرة ؟ 
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a,‏ اباح لنفسه ؟! 

ثم انه رجل مسلم .. وتاریخ خ الاسلام حافل يما صنعته الكلمة الطيية في عصور 
الظلام وکیف خرج بها الناس من الظلمات الى النور ؟! واذا لم یقبل هو من الخير 
لفظة .. فقد قبل غیره .. واحس في GLS‏ بالتغير الى الأفضل .. فهو اذن استتناء 
من القاعدة .. ويأسه من الحياة لا يصح ان يكون هو القاعدة لحياة حافله بنماذ ج 
تتناول آمور عیشها عاملة def‏ .. صالحة مصلحه . 


واذا لم تؤثر كلمة pall‏ الیوم .. فسوف تؤثر غدا أى بعد غد . 
بل ان حق ا مسرفین في الوعظة لا يسقط بالتقادم e‏ وواجب الدعاة تخولهم بالوعظة 
بلا یس وان طال بهم الدی .. 
على ان تعریف الدعوة مأخوذ فيه معنی : الحث .. والالحاح .. والحض . 
باستمرار .. كما یفهم ذلك من نص التعریف الآنف الذکر .. 
وذلك یعنی بالضرورة دوام التذکیر .. والأصل في ذلك قوله des‏ 

) ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون ) ! 
ولن وصل الله تعالى القول ؟ 
لھؤلاء الذکورین في الاية السابقة مباشرة : 

( فان لم یستجیبوا لك فاعلم آنما یتبعون adel gal‏ ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغبر هدی من الله ان الله Y‏ بهدي القوم الظالین ) . القصص / ٠١‏ 
فاذا لم يستجب القوم للموعظة .. فان الأمل في الهداية باق .. ولعلهم 

ان الحق سبحانه وتعالی في هذه الآية الكريمة یجعل من الاستجابة امرا بعیدا 
بعدما تبین من الهدی : 

( فان لم يستجيبوا لك ) 
تذکیرهم .. انه سبحانه یلفت نظره الى dle‏ الاعراض هنا وهو : الهوی التبع . 
وتلك صورة من الانحراف تضم صاحبها في مقدمة الضالین .. وعلى رأس قائمة 

واذن .. فیمکن للقوم .. اذا رآوا یوما آنوار الحقيقة - أن یعدلوا موقفهم 
ویستدیروا لیستقبلوا النور الوافد . 

وتلك نتيجة متوقعة .. لو تخلصوا من تحکم الهوی .. ولهم Je‏ نفس الطریق 
اخوة سبقوهم بالایمان . 

ولا تواجههم الآية بالظلم .. لکنها تقرر حقيقة عامة .. لا تشتبك اشتباکا 
مباشرا مع القوم : فلعل وعسی أن تتغیر القلوب . 

( إن الله Y‏ بهدي القوم الظالین ) 

اس وت “87٦7‏ لو سو ہت تحرر في 











نفس الوقت من الضلال .. واسلم زمامه لهداية ۱ السماء 
ولو تأملنا الایات الكريمة التالية لوجدناها تعرض نماد ج ناس تلي علیهم Sal‏ 
فآمنوا بعد ما کفروا .. وانها لتتحدث عن سماحة انفسهم .. ویشاشه قلوبهم . 
ثم عن ما ادخر لهم من الثواب الضاعف .. مما نعتبره تشجیعا للمعاندین . 
بالد عوة .. والدعوة المستمرة .. بلا يس ولا ضجر . 
وذلك قوله عز وجل : 
( الذین آتبناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون . . 
واذا رک page‏ آمنا به انه الحق من رینا انا كنا من قبله مسلمين . 
اولئك يؤتون اجرهم مرتين Las‏ صبرواویدرءون بالحسنة السيئة ومما 
رزقناهم بنفقون ) . القصص / Of - OF‏ 


: من السنة‎ Al geh 


لا اسلم الطفیل بن عمرو الديسي .. اعاده الرسول هين الله dale‏ وسلم الى 
فونه : لیدعرق ال الاسلام . ۱ ۱ 
سا 
قد غلبني على « دوس » الزنا 355 فاد ع الله عليهم فقال عليه الصلاة 
والسلام sal PTE‏ دوسا .. 
ثم قال له : 
ارجع الى قومك 7 فاد sta age‏ وارفق بهم 5 


ونلاحظ هنا ان اليأس قد استبد بالطفيل فطلب اهلاكهم ولكن الرسول الكريم 
امره ان يستمر في دعوته .. شريطة ان يغير خطته .. بمعنی ان يمارس جولته 
الجديدة يلا احساس بمرکزه وسايق عهده فيهم فان من شأن ذلك ان یفسد 
خططه .. كلما تذكر كلمته التي لم تعد مسموعة . 

وعليه ان يترفق بهم .. فانهم بهذا الرفق واصلون معه الى حيث أمر الله تعالى 
وامر رسوله صلى الله عليه وسلم .. 


ان الموعظة الصادرة من قلبك قد لا تصادف قليا خاليا لتتمكن منه .. لكن ذلك 
القلب الجامد قد يحملها الى من هو أدعى منه واقرب الى التقبل والالتزام 
» ولیبلغ الشاهد منکم الغائب « 


وربما بقيت الكلمة الطيبة بذرة في النفس .. لا تورق ولا تثمر .. الا ان یتھیأً 






۳۲ 
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وعلى فرض ان الطفیل لم يحقق نجاحا .. فلا عليه .. والأمر LS‏ يقول الشاعر : 

« ومبلغ نفس عذرها مثل منجح » 

ای اذ ا گنت da‏ سك لتحقيق هذف مغن :. فان وضلت dll‏ :: قبها :وال 

فأنت كالذي نجح في تحقیق مثله تماما مادمت قد بذلت آقصی جهدك ولم تدخر 
متا 


وعلى فرط عد اوق ابي جهل للرسول صلی الله عليه وسلم .. وضیاع الأمل كلية في 
A‏ ذاك لع ینتم الرسنول الکزيم. من ان كن دعوته ...ود عونه 
بالكنية - یاآبا الحکم wee‏ ات SA Eb‏ 


وأكثر من ذلك كله .. فاننا نطالع قوله صلی الله عليه وسلم : 

( كنت بین شر جارین : آبي لهب . وعتبة بن آبي معیط . ان LIS‏ لياتيان بالروث 
فیطرحانه على بابي ) LS‏ روی صاحب السيرة الحلبية . 
لکنه یروی الى جانب ذلك موقفه عليه الصلاة والسلام .. البالغ پالأمل منتهاه .. 
حین قال : 

( ان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يكثر من مجالسة عتبة بن أبي معیط 
لیدعوه الى الاسلام ) . 


ولیس Lin‏ الیوم من هو آفدح جرما من عتبة .. ولا من هو شر من آبي جهل 
وابي لهب . 
li je alla al‏ بف رن الال ald‏ حا سل desir‏ ا 
أن تتفم الذكرى انما متا تطبیعه ا اسان ١‏ وتطلعنا الل صيحوة iso‏ 
واحدة من تحت رماد الغفلة يصير بها المعاند خلقا آخر .. وتاريخ الاسلام شاهد 
cae‏ 
یقول الرحوم الشیخ de‏ مختوطاق GES‏ : هداية الرشدین 

( إن الامراض والعلل تعرض للاجسام فتذهب‌بجمالها . وکثیرا ما تودي 
le‏ ادا ql‏ تسعف بالعلام الناجم . قل استفمالها واشند ای مرها . 
والقلوب کالاجسام : 
یعرض لها من العلل والامراض م ما یطفیء نورها . وقد Be‏ _ . وذلك 
بانواع سی as‏ . سنا eat‏ 7 ونبد الآد اب دی والاخلاق 

وه هه سم 


۳۳ 
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كل ذلك يحملنا على الاعتقاد بأهمية الدعوة وحاجة الجتمع الیها .. لا سيما 
وطبيعة الانسان معدة لتقبل دواعي الخيرمهما ارتکبت من المعاصي .. انها صالحة 
للاعتبار دائما .. ومن واجب الدعاة آلا ييأسوا من ملاحقتها بالعلاج كلما كان 
Be ee‏ مواد د 

والا .. فان الاستسلام للعلة مجافاة لروح الاسلام الذي يؤكد دائما على قبول 
التوبة مهما كان حجم الذنوب .. ومهما كان عددها ايضا . 

وذلك يعني بالدرجة الأولى الثقة بلا حدود في صحوة الضمير وتقبل العلاج من 
قبل عصاة بلغوا في الانحراف حد التشبع .. فلنقل كلمتنا .. فقد تصادف نفسا 
ارهقتها الخطيئة .. وتبحث عن الخلاص . قال بعض الحکماء 

( الوعظة موقظة للقلوب من سنة الغفلة . ومنقذة للبصائر من سكرة الحيرة . 
ومحيية لها من موت الجهالة . ومستخرجة لها من ضيق الضلالة ) . 


یقول الدکتور عبد الکریم زیدان معبرا عن وجهة نظر القائلین بالتذكير على آي 
حال ؟ 

القول الثاني : 
dei‏ انتفاع الغير به . 
Ody‏ على المسلم أن يؤدي ما عليه . وليس عليه أن يقوم الغیر ہما عليه .. dis‏ ترك 
صاحب اا . وأجابوا على احتجاج آصحاب القول الأرل ا مانعین للتذكير 


اذا لم ینفع - يأن OY!‏ الكريمة : 

( فذكر ان نفعت الذكرى ) لا تعلق الوجوب على حصول الانتفاع للأدلة 
الآتية : 
١‏ ان المعلق « بإن » على الشيء .. لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء 5 
يدل على ذلك آيات منها : 


) فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم ) .. النساء /۱۰۱ فان القصر جائز وان لم يوجد الخوف . 
وقوله تعالى : ( ولم تجدوا كاتيا فرهان مقبوضة ) .. الدقرة / 
YAY‏ والرهن جائز مع وجود الكاتب . 
N‏ ان ذكر الشرط في الآية الكريمة « فذکر إن نفعت الذکری ا 
انه سبحانه وتعا ی ذکر اشرف الحالتين عند التذکیر وهي حالة الانتفاع . 
قال des‏ ( سراییلتفیکم الحر ( و ال a‏ برد .. ل ما 





۳٤ 
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فقوله تعالى : 
( فذكر ان نفعت الذکری ) فذکر ان نفعت الذکری آو لم تنفع ٠‏ 
AN‏ الفواکت اکنا 
ان المراد الحث على الانتفاع بالذكرى كما يقول الشخص لغيره اذا بین له 
الحق : قد اوضحت لك الأمر آن كنت تعقل . فيكون مراده الحث على القبول , 





وقفة 


مع المفكرين الغربيين 


ذكر الدكتور المرحوم محمد عبدالله دراز رأي بعض الفلاسفة الغربيين في 
مفهوم الأخلاق عندهم .. وفي امكان تغييرها من حال الى حال .. 
٥‏ « شوینهور » الفیلسوف UY!‏ قال : 

يولد الناس أخيارا أو آشرارا كما يولد الحمل ودیعا .. والنمر مفترسا .. ولیس 
لعلم الأخلاق الا أن یصف سيرة الناس وعوائدهم .. كما یصف التاریخ الطبيعي 
د حياة الحیوان » ( مبادیء علم الاخلاق للمرحوم د /دراز ص١‏ ) 


0 ... الألمانى » کانت » : 

ان الذي يشاهد موقف الانسان في ظرف معین ويعرف سوابق تصرفاته في مثل 
هذا الوقف .. يستطيع أن يتنبا صادقا ہما سيفعله في مثل هذا الظرف المعين .. 
كما Lan‏ العالم الفلكي بكسوف الشمس . وخسوف القمر في ساعة محدودة 
» المرجع السایق ٠‏ 


م... سبینوزا الهولندي : 

ol)‏ افعال الناس کغیرها من سائر الظواهر الطبيعية تحدث . ویمکن 
استنتاجها بالضرورة المنطقية الهندسية LS‏ يستنتج من طبيعة التلث ان زواياه 
الثلاث تساوي زاويتين قائمتين ) المرجع السابق . 


و » لیفی برول 7 الفرنسی : 
ان ميولنا الحسنة او القبیحة التي نجیء بها الى هذا العالم عند ولادتنا هي 
طبیعتنا . فكيف نكون مسوولین عن طبيعة هي ليست من عملنا . آو على الاقل 


و ... هيوم الانجليزي : 
( ان شیرتا Uli ll‏ لین 


چس هم هم و تک سے 























حين be‏ الغرب الدین عن منصة الحکم .. ومخی وحده في التيه .. ارتكب 
خطاین : 

الأول : تحكيم العقل فيما وراء الطبيعة .. فتاه دليلة .. ومضى بين ركام من 
الظنون شقى بها طويلا . 

الثاني : الاعتماد على ےڈ مجال الأخلاق .. فضلوا وأضلوا . 
الضمير الذي لا يستمد نوره من الوحي السماوي . . ومن ae‏ 1 
في الحكم .. وتصبح الأخلاق في تقديره امرا اعتباریا .. يتلون حسب الأمزجة o‏ 
والأفكنة : 

هذا الضمير الذي اباح للبرازيل ان تلقي بفائض البن لديها .. في البحر .. 
وسول لامريكا ان ن تلقي بفائض القمح عندها ...ل نفس المصير ! 

في الوقت الذي تتواطاً فيه القوى المعادية لارخاص المواد الخام لدى الشعوب 
المحتاجة فعلا الى هذا القمح .. وذلك البن !! 


رھ من امکانات 2 7 . انها تسلب . a.‏ 333“ الى هذه dal ar‏ 
الأثمان ! 


هذا هى الضمير الغربي .. وتلك هي الأخلاق في نظره ! 
والقوم هناك منطقيون مع انفسهم : 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه 

18 إلا 3 منابتها النخل‎ sy 

والشيء من معدنه لا يستغرب LS‏ يقولون : 
ولكن الاسلام شيء غير هذا . 
rine‏ کی الا eis‏ .. وما يترتب عليه من أحكام جائرة .. 
واذا قرر« كانت » إمكان التنیق يموقف الانسان بناء على مواقف سابقة مشايهة .. 
فنحن نتساءل : 

هل كان مر ل — بهذا المقياس - التنبق بموقف poe‏ رضي الله عنه .. عندما 
دخل على Gal‏ . . ونزع ما في يدها من آيات قرآنية .. مست شغاف قلبه فحدث 
التغير الكيير ؟! 

کان المتوقع حینئذ . ٠‏ ان یٹور .. وتسيل الدماء هنا هنا وهناك . ولكن شيئًا من ذلك 
لم يكن . .. واعلن الفاروق اسلامه في ظروف ما كانت تخطر على بال احد. وقل مثل 


Y 
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زلك ف : عكرمة .. وخالد بن الولید .. وغیرهم من الرعیل الأول . 

وان یقرر « شوبنهور » ان دور علم الأخلاق لا یتعدی وصف واقع الانسان 
الذی لا يمكن تغییره .. كما لا یمکن تحویل النمر الى حمل .. والعکس .. اذا كان 
یقرر ذلك .. فانما یتحدث عن علم الأخلاق في منطق الغرب .. ان للنظرية الاخلاقية 
الاسلامية فاعلية وايجابية .. تمتلك Logs‏ زمام الانسان لتنقله من محیط الى محيط 
کم نووا کک 

وهی ضد السلبية الواقفة عند حد التسجيل ووصف الواقع كما هو GLEN‏ 
هناك .. ان الحياة هناك آرقام واحجام .. ومقدمات تسلم الى نتائج .. هکذا في 
نظام آلارتيب .. بینما الاسلام -كما قلنا - قوة فاعلة مؤثرة .. لا ترضی بالواقع .. 
ولا تستسلم له .. لکنها تروضه على فعل الخير استعلاء به على Coles‏ الشر 
العارضة على طبیعته .. 
یقول الرحوم الدکتور دراز ٭ 

( ان القرآن حين یعرض نظریته عن Gall‏ وعن الفضيلة .. لا يكتفي دائما OW‏ 
يذكر بها العقل . ویڈیر آمرها باستمرار آمام التفکیر والتأمل .. وانما یتولی هو 
بنفسه التدلیل على ما یقدم .. ويتولى تسويغه .. 

وفضلا عن ذلك . فان طبيعة استدلالاته . والطريقة التي يسوق بها الدلیل .. 
قد اختیرت کلتاهما على وجه یفحم abel‏ الفلاسفة دقة . واشد الناطقة صرامة . 
في الوقت الذي تلبي فيه اکثر الطالب واقعية . كما تروق آرقی الأذواق الشعرية 
al;‏ الدارك وآقلها ) . 

ان العقل یعرف الفضيلة بآثارها في واقع النفس وواقع الحياة .. ومن ورائه 
الوجد ان یحرك الانسان للتنفین .. بل والاقتناع بأهمية الفضيلة .. ولولم یکن من 

قلب Glin‏ على عقيدة دينية متحجرة .. لا تناقش .. بل تستسلم لا لا تعلم .. 
ثم .. في نفس الوقت عقل مبهور بالعلم الحدیث .. ولا یعترف بهذه العقيدة .. ولا 
بالدین الا طقوسا ومراسم .. أي أن الکیان الانساني مضموم على اشد انواع 
التناقض .. ومع هذا یتغنی بالبحث العلمي النزیه ؟! 

اي معنی للبحث وللنزاهة یبقی مع هذا التفزق .. والصراع داخل الکیان 
البشری ؟ بل أية حضارة یمکن ان تؤسس على هذه الکیانات الهشة ؟ 

وجاعت مقرراتهم في مجال الاخلاق على نفس الستوی .. مادية هابطة تقول 
احیانا کاشفة عن اساس الاخلاق : 

( مثلا .. اذا ضعف هذا العصب .. انتهی بالریض الى Bale‏ الکذب . واذا 
مركن lia‏ یه ال عادة السرقة : 
وهکذا .. فتسمی شرورا ورذائل .. وان هي الا آسماء سمتها الاوهام . وثبتها 
طول الزمن . فنزلت منزلة القداسة ۔ 


وہ 
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بجی ا مرا ال RES ENS llas‏ 
ويقاومه فينتصر عليه .. ليخرج الانسان من التجربة انصع جوهرا .. وأخلد 
اثرا .. 

(وآما من خاف مقام ريه ونهى النفس عن الهوى . فان الجنة هي 
المأوى ) . الذا زعات / ۰ ۰ 5١‏ 
da,‏ عیت :كيو (sb sy a es‏ 
. وتجلية الاحساس بهذا الواعظ الذاتي .. ليقوى ويصبح قادرا على مباضرة 
سلطاته في التوجیه والارشاد .. هو ثمرة مباركة لمنهج القرآن في تربية النفوس 
ls‏ 

UN Tia lr ges das‏ القران اف قالت 
الأحيان : 1 
حين قرن كل حكم في الشريعة بما يسوغه . وحين ربط كل تعليم من تعاليمه بالقيمة 
SEN‏ الى عد dla‏ 

ومن ذلك : انه عندما يدعونا ان نتقبل من اهلینا کل تسوية للصلح . حتی لو 
csi do do as‏ 

( والصلح $3( 
LL Lanas‏ أن نون الک وا italia‏ می عل ¡As‏ 
بقوله : 

( ذلك خير) ۱ 
ولكي یسوغ قاعدة الحياء . التي تطلب من الرجال ان يفضوا ابصارهم . 
ویحفظوا فروجهم - نجده يسوق هذا التفسیر : 

( ذلك آزکی لهم ) 
وبعد ان يأمرنا بتبين السبب قبل ان نصدر حكما يقول : 

( أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) الحجرات /1 
وننقل هنا بتصرف وجهة نظر المرحوم الاستاذ ابو بكر ذكرى في الرد على هذه 
ball‏ 5 التضائمة الفرضة : 
_ الحکم Je‏ خلق انسان عادی لا یثبت Je‏ حال واحدة : 
فبینما نراه على صلاح وتقوی حینا .. اذا بنا نراه وقد انقلب فجأة الى عکس ما 
كان عليه . 

أكان يستطيع ان يغير اخلاقه حسب مشيئته لو كانت الطباع لا تتغیر ؟ حسيما 
على أنه من مقررات علم النفس : أن الاخلاق تتغير بتغير العالم . 
- يستمر بعض الناس على خلق زمنا طويلا .. حتى يظن أنه لن يتغير . فاذا به 
A A‏ ا oles‏ ومع لد درو E‏ ان عرض 
عن دينه كما تقول اخبار الغرب .. فان عودة الشرير الى طريق الخير أيسر وأولى . 








YA 
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. ه‎ ٠٤١١ Jay) 
: ويحكي 5 العلاء في ذلك‎ 
آبدی العتاهی نسکا وتاب عن ذكر عتية‎ 
> = 
والخوف آلزم سفیا ن .. ان یغرق کتبه‎ 


وقد ودع الفیلسوف الروسي » تولستوي « اقطاعياته على الفقراء فما سر هذا 
التغيبر ؟ 
- بالتربية والتهذيب تتحول طباع البهائم بل والسباع من الشره والعصيان الى 
الاعتدال والطاعة .. فكيف لا يتغير طبع الانسان ايضا ؟ 
- زعم الفلاسفة بأن الطباع لا تتغير انار لحقيقة تاريخية شرعية وهي ارسال 
الرسل الذين بعتوا لهداية الناس .. ثم هو انكار لجهود المصلحين عبر القرون . 
واذا كان هناك اليوم باحثون منصفون .. يلتقون مع وجهة النظر الاسلامية 
القاضية بامکان الاصلاح وضرورته ايضا . 

فقد بقیت للماكرين رغبة ملحة في وقف المد الاسلامی الزاحف .. عن طريق هذه 
call‏ المستفرة vel gg‏ سی نالك “pal‏ 

ثم بمثل هذه التساؤلات التي يطرحونها في طريق البعث الاسلامي الجديد . 
كقولهم : 
لا أمل في الاصلاح .. فارضوا بالأمر الواقع .. آو : ان الاصلاح ممكن .. ولكن 
لا تراعوا .. فللدين رب يحميه ! 

ور وہ و ee‏ 
ولو قعدنا مع الكسالى .. تاركين ا الدین لرب. BE‏ 

- أي اذا اهملنا الحقل الاسلامي لا حراس وا دسا Geldo‏ 
حراسته !! وكنا كما يقول الشاعر .. 
ومن رعی غنما 3 ارض E‏ 


رن pul‏ الاسلام - مطالبون باليقظة .. والدقة Q‏ تناول معارف القوم 
هناك . ۱ 

اذا كانت USK‏ خمالة بلومن أت balls‏ .فان هين as‏ 
ناخذ ما نأخذ .. وندع ما ندع بمقیاس الاسلام العادل .. 
وق تا ناس که سید امس ام ولا ام ST‏ ی ادا سکس فا اش 























أذواع الجھاد Y‏ سميل الله : 

: الله صلى الله عليه وسلم قال‎ bee 
( جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسکم وآلسنتکم « ( رواه آحمد وغيره‎ » 
بالأموال والأنفس > والجهاد باللسان يكون بإقامة الحجة على الأعداء » ودعوتهم‎ 
إلى الله تعالى > ورفع الأصوات عند اللقاء > وبزجرهم ترويعا لهم « ونحو ذلك من‎ 
یه‎ abl GAS للعدو » قال تعالى : « ولا ینالون من 546 نيلا إلا‎ LIS كل ما فيه‎ 
) ۱۲۰ صالحٌ » ( التوبة‎ gas 
ثم يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجهاد باللسان لا يقل أهمية وأثرا عن‎ 
يكون آشد آثرا على الأعداء من لقتال‎ ٠ بل قد‎ ٠ الجھاد جع والانفس‎ 





E 
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» سر تا ی ala) « Jal O‏ عسلم - 
والنبل آي السهام ) 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن رواحة وقد رآه یلقی الشعر 3 
الله عليه وسلم : خل عنه یا عمر » فلهي -يعني القصيدة - أسرع فیهم من نضح 
e Jal‏ 

وسوف نتناول بعض صور الجهاد باللسان بقدر ما یتسع القام . 


أو لا ull.‏ 

کان یقۂ O Sk‏ الله علیه وسلم DAS‏ من شعراء الدنة 
ala‏ عناءهم حسان بن ثابت وکعب بن مالك وعبد الله بن رواحة»وقد آثر dic‏ 
و HE u a‏ الأعداء رمیا إلى الله » بل 
الحارث ء وعبد الله بن الزبعري وضرار بن الخطاب وغیرهم . 
وکان مس weal ue‏ بو تع ا و ات سر یه cr‏ 
علیه قائما ء یفاخر عنه صل dale alll‏ وسلم ء ورسول الله یقول : « إن الله يؤيد 
حسانا پروح القدس ما نافح عن رسول alll‏ صل الله date‏ وسلم » وعن البراء بن 
Gaile‏ × فقالت ولا تة , فاته کان ينافج عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
aly (‏ الشیخان ) .. وقد استخدم الشعر في عدة مهام نذکر منها ما يلي :- 
0 الرد de‏ شعراء امشرکین : 

ومن YES‏ استخدام الهسو ق Je asl‏ شعراء: الشركين goes SU‏ شعن 
حسان ردا على هجاء آبي سفيان بن الحارث للرسول الكريم يوم آحد : 


فمن Hp‏ رسول الله منكم ويمدحه وینصره سواء 
وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس لے کفاء 
وقال شاعر المشركين عبد الله بن الزبعری يوم آحد : 


ll‏ حسان عنی آية فقريض الشعر يشفى ذا الغلا 





فأجابه حسان بن ثابت قائلا : 


ذهبت يا بن الزيعرى وقعة كان منا الفضل فيها لو عدل 
راک لقم E‏ ادا و 
وعلونا يوم بدر بالتقي طاعة الله وتصديق الرسل 
وقتلنا FS‏ راس منهم وقتلنا كل جحجاح رفل 
وترکنا في قريش عورة ‏ يوم بدر وأحاديث المثل 


الجحجاح : السيد .. والرفل بكسر الراء وفتح الفاء : الذي يجر ثويه خيلاء ) 


Gree Ce ae gallo 
وفیهم عمرو بن عبد ود » وعكرمة بن ابي جهل . لی السلمین تصدوا لهم فنازل‎ 
قتل السلمون رجلین من الشرکین + وعادت بقية‎ US. عمرو بن عبد ودفقتله‎ Ye 
الفرسان هاربة إلى قواعدها .. قال ابن إسحق : وآلقی عکرمة بن آبي جهل رمحه‎ 

2 : وهو منهزم عن عمرو , فقال حسان بن ثابت في ذلك‎ May 


: شعر حسان يقنع بني تمیم بالاسلام‎ O 

say‏ نك مکة » قدمت عل رسول alll‏ صبی الله tele‏ وسلم وفود العرب ؛ قلما 
قدم وفد بني تميم دخلوا السجد ونادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء 
a‏ ات اجب فى ذلك لرن هن الله ale‏ وسلم من 
صیاحهم » فخرج الیهم > فقالوا : يا محمد » جتناك نفاخرك » فآذن لشاعرنا 
وخطيبن_ کا ی مل و Se‏ 


er 
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ae‏ .عليه السا والسلام Ga‏ ين bd‏ ين ااا قاجا 


الرجل في خطبته . 


تم قام شاعرهم الزیرقان بن بدر فقال : 


أتيناك ela Ls‏ الناس فضلنا 
بآنا فروع الناس 3 کل موطن 
وآنا نذود | لمعلمين إذا انتخوا 
oi,‏ لنا المرباع في کل غارة 


( ٭ ) دارم من بني تميم 
)ارت 
+ 


8 من النخوة er‏ التکیر ہج التفاقم : 
تل الريع من الغنيمة )_ 


ذا تیش تفار راس 
oly‏ لیس في آرض الحجاز كدارم 
نغير بنجد أو بأرض الأعاجم 


هل sath‏ الا السؤدد العود والندى 
نصرنا وآوینا النبی محمدا 
نصرناه لا حل وسط ديارنا 
جعلنا us‏ دونه ويناتنا 
ونحن ولدنا من قريش عظيمها 
بني دارم لا تفخروا إن فخركم 
هبلتم علينا تفخرون ey‏ 
فان aus‏ جئتم لحقن دمائكم 
فلا تجعلوا لله ندا وآسلم وا 


Js dls‏ انات 
على آنف راض من معد وراغم 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 
رطفا له نفستا يفيه الات 
ولدنا نبي الخير من آل هاشم 
dias‏ گن الکتازم 
لنا خول ما بين Ab‏ وخادم 
ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم 


( هبلتم : فقدتم وثكلتم - والظتر : التي ترضع واد غيرها ) 


قال ابن اسحق : 


a 


تمیم ) رت الرجل مو 


UA 


خطیبنا ‘ ولشاعره آشعر من a‏ ولأصواتهم آحلی ا 
آصواتنا .. فلما فرغ القوم أسلموا CH AS‏ کی ۱ 
فأحسن جوائزهم . 




















کالتعارف فيما بينهم في آثناء الالتحام بالأعداء أو في الظلام » ومنها إثارة انفعالات 
AA ee‏ و ل وین 
أمثلة صیحات القتال التی استخدمھا السلمون 3 عصر النبوة « آحد dat‏ » 3 
غزوة بدر » و « امت امت » في غزوة أحد »و « يا خيل الله اركبي » في غزوة ذى 
فرد » و« حم > لا يتصرون » في غزوتي الخندق وبني قريظة ؛ هذا الى 
جانب التکبیر الذي كان شعار کل مسلم « الله أكبر « 5 . آخرج آلبخاري عن آنس 
رضي alll‏ عنه قال : صبع النبي dale lll foo‏ وسلم خیبر وقد خرجوا بالساحی 
على آعناقهم فلما رآوه قالوا : هذا محمد والخمیس o‏ فلجئوا إلى الحصن , 
فرفع ll‏ صلى الله عليه وسلم يديه وقال : الله آکبر ء خربت خیبر ء انا إذا نزلنا 
ball ea bs‏ 
(والساحی جمع مسحاة (pay‏ الجرفة التي یسحی بها calall‏ آي یجرف). 


في غزوة الخندق تجمعت قوی قریش والقبائل الأخرى والیهود للقضاء علی 
المسلمين » وحدث أن جاء نعیم بن مسعود الغطفاني ( وکانت غطفان من القبائل 
التي انضمت إلى قريش في التجمع المذكور ) إلى رسول الله صلى الله وسلم وآخبره 
أنه أسلم ولا alas‏ قومه ء وطلب dis‏ أن يأمره بما يشاء » فقال الرسول : « إنما أنت 
لا فا هذا بها eel‏ 
فقام نعیم بهذه الهمة باسلوب بارع حاذق حیث حققت مهمته هدفها في الوقيعة 
بين التحالفین وفي ازالة الثقة فیما بینهم ء فقد ذهب نعیم إلى يهود بني قريظة - 
وكان لهم نديما في الجاهلية ‏ فقال لهم : « قد عرفتم ودّي إياكم > وقد ظاهرتم 
Legs‏ بو غطفان ge‏ :معد + ولسوا کانتم و الیل بلوکم did‏ اراك 
وآبناؤکم ونساؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منه » وان قريشا وغطفان إن رأوا نهزة 
lalala (Lada)‏ وان كان ين ذلك لحترا لادم us‏ 
وبين محمد » ولا طاقة لكم به ء فلا تقاتلوا حتی تأخذوا منهم Gay‏ ( رهائن ) من 
قالت gu‏ قريظة : أشرت بالنصح ٠‏ ولست عندنا بمتهم .. 


ثم خرج نعيم إلى قريش فقال لهم : « بلغني أن قريظة ندموا ( أي ندموا على 
نقضهم العهد مع النبي ) » وقد أرسلوا الى محمد : هل يرضيك عنا أن نأخذ من 
قريش وغطفان رجالا من أشرافهمفنعطيكبهمفتضرب أعناقهم > ثم نكون معك على 
مو میں وس نو .. فإن طلبت قريظة منكم رهنا من رجالكم فلا 
تدفعوا لهم رجلا واحدا . 

pasala‏ ا ل ن اک AA‏ لم نكن ها حال ری 
وحذرهم ما حذرهم . 
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ae‏ 4 هشب . 


ارسل أو شقان Sal‏ غطفان إلى قريظة ة عكرمة gl os‏ جهل في نش من تريش 
وغطفان في ليلة سبت وطلبوا منهم الاستعد اد للهجوم نهار السبت » ولکن قريظة 
اسر و دق وم ات > ثم طلبت رهائن من قریش وغطفان قبل أن 
تسرع ob‏ هجوم . 

رهائن > فقالت قريظة : لقد صدق نعیم ..! 

وهكذا كانت دعوة تعیم البارعة سييا في تفرق تفرق جمع الأعداء . 


رابعا ‏ الرد على الأعداء : 

ومن صور الجهاد باللسان الرد على الأعداء وعلى دعاواهم وحربھم النفسية 
التي يستهدفون بها الضغط على المسلمين نفسيا وتدمير معنوياتهم وارادتهم 
القتالية . 
فيعد غزوة بدر شعر اليهود بالخطر الداهم عليهم من قوة المسلمين وازدياد 
هييتهم . فأخذوا يكيدون للمسلمين ويشككون في مبادىء دينهم Gy‏ قيمة 
انتصارهم » وجعلوا يتغامزون عليهم ويأتمرون بهم حتى فكروا AST‏ من مرة في 
اغتيال الرسول صلی الله عليه وسلم . 
ولقد جعلت هذه المواقف الخبيثة من جانب اليهود وتصرفاتهم الملتوية الرسول 
صلی الله عليه وسلم يحذر جانبهم ویتخذ المواقف الحاسمة معهم » فأرسل إليهم 
في أسلوب حازم تحذیرا قويا حتى يعودوا إلى رشدهم يقول فيه : « يا معشريهود » 
احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة ء وأسلموا فانكم قد عرفتم أني نبي 
مرسل ء تجدون ذلك في کتابکم وعهد الله إليكم » .. في هذه الرسالة الدعوة إلى 
الايمان والصدق في القول وفيها التحذیر الشديد لليهود لمخالفة عهدهم معه e‏ 
والجزاء المنتظر لكل مخالف للدين ٠ Gall‏ وهي تنطوي على التآثير النفسي الذي 
يلقى في قلوبهم الرعب . 


© ویعد انتهاء المعركة في أحد » أشرف ابو سفیان على الجبل » فنادى : أفيكم 
الگ رن العا ا فلم کسر as.‏ : آما هژلاء فقد کفیتموهم 

أجاب عمر : ياعدو الله » إن الذين ذكرتهم أحياء وقد آبقی الله لك ما یسوك .وان 
محمدا يسمع كلامك الآن .. فقال آبو سفیان : یوم بيوم بدر والحرب سجال » ثم 
جعل یرتجز ویقول : del‏ هبل .. آعل هبل... فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : الا تجیبونه ؟ قالوا : یا رسول الله بماذا نجیبه ؟ .. قال. 
: قولوا : الله أعلى واجل .. قال آبو‌سفیان : لنا العزی ولا عزى لکم .. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : آلا تجیبونه ؟.. فقالوا : وبماذا نجیبه ؟.. فقال : قولوا 
الله مولانا ء ولا مولی لکم .. 


٥ 






۱ Teen بلادهم‎ 

















3 ايلاد العرب فقد كانت‎ er 
a من الضغوط الخارجية‎ 


a :‏ الأميال م من ٠‏ الرمال الحارة الي ْ 
a‏ والروم الاين الفوا حياة النعومة 
en‏ 3 ؛ طراوة a‏ 





a 











6 ای ن ذلك و یسا جزیر‎ ee 
حيويا في توصيل‎ er فاکتسبت‎ 
مصد اقا لقوله تعالى : ( وکذلك‎ 
آوحینا اليك قرآنا عربیا لتنذر آم‎ 
۰ ۷/ القری ومن حولها ) الشوری‎ 

ففى ولادة وبعثة 
خاتم النبیین 3 So‏ استجابة من الله 
الرحمن : ( ربا وابعث فيهم رسولا 
منهم يتلو علیهم آياتك ویعلمهم 
الکتاب والحكمة ويزكيهم انك انت 
العزيز الحكيم ) البقرة/ ۱۲۹ ومن 
هنا قال رسول dol‏ صل الك علیه وسلم 
احمد في مسنده Ll»:‏ د عوة ابراهیم 
ويشارة عیسی « ۰ 

boo بعال‎ ea 
مهدا لرسول الله ولدعوته > لأنه لا‎ 
طمع فيها لحاكم ظلوم . آما مكة‎ 
بالذات فلأن لأهلها الرئاسة الدينية‎ 
pom sde والکانة الاجتماعية‎ 
العرب ۰ ففیها البیت العتیق محج‎ 


القبائل « ومنطلق القوافلِ الى الشمال 
ELST cual‏ الى. نقوق. لستان 
قریش 3 الفصاحة O‏ 
واللفظ . 


وهکذ ا يتبين لنا أن الموقع الجغرافي 
والمكانة الاجتماعية والملكات النفسية 
كانت من المرشحات OY‏ تكون جزيرة 
العرب ومكة المكرمة بالذات مكانا لمولد 
خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في 
القرن السادس للميلاد . 


۸ 


الرسالات فتظهر .معا یں Goal‏ 
مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله 
عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى 
اش علیه وسلم یقول : « آن del‏ عز 
معا اس کات من ولد AS Pow‏ 
GLS‏ »> واصطفی من قریش بني 
ce‏ ا 
بت 

لقد كان نسب رول الله ai fash‏ 
الذي تقلب في أصلاب طاهرة وأرحام 
کرت al La‏ السس والشرك 
والعزة والنبل . آخرج آبو نعيم عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لم يلتق أبواي قط 
على سفاح » لم dis‏ اس وی من 
مصفی Ledge‏ ء لا تتشعب شعبتان الا 
كنت في خيرهما « ۰ 

وحینما سال هرقل ملك الروم LT‏ 
سفیان - قبل اسلامه - عن تسب 


yl‏ سفيان : إنه فينا ذو نسب 
شريف . وهنا قال هرقل : وهكذا 
تبعث الرسل . 


ان شرف النسب صفة لازمة في 
لقن کرای اس شرف ال 
كثرة ا ال وا متاع > وانما هو مکارم 
الاخلاق التي تلزم صاحبها بالتعالي 


عن النقائص » وبذل التجدة والوفاء 


ات 

وشرف النسب یکسب ale‏ 
النعة في قومه اقراً قوله تعا ی عن قوم 
شعیب عليه السلام : (قالوا يا 
شعیب ما نفقه کثیراً مما تقول ون 
لنراك Us‏ ضعیفا ولولا رهطك 
لرجمناك وما آنت علينا بعزیز ) 
هود ٩۱/‏ . 

لقد أوتى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم تسبا میارکا , فجده عبد الطلب 
سید Ke‏ على الاطلاق » أعطته 
رئاستها لقوة نفسه وقوة خلقه ء فکان 
آبا لشبابها , Lally‏ لکهولها فاتصف 
بالسماحة والعزيمة Sally‏ . 

آما عبد الله والد النبی Leo‏ ال 
عليه وسلم ء فقد اقتبس صفات 
الفضيلة من dal‏ عبد الطلپ »+ 
فاشتهر بعفة النفس » وحسن 
الروءة + وطهارة الخرض . صان 
شبابه عن الرذائل في وقت انتشرت 
فيه الفواحش بین آقرانه . فعاش 
بعیدا عنها في طهارة وعفة مع زوجه 
البشري . 

وآمنة بنت وهب آم رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم اتسمت بحسن 
الخلق « ورجحان العقل ‏ وحسن 
فتيات مكة ı‏ عاشت معه all‏ زواجها 
ثم غادرها بعد ذلك في تجارة لأهله , 
جاءه الأجل خلالها عند أخواله بني 
النجار في يثرب » ولا يبلغ الخامسة 
والعشرین من عمره . وترك وراءه 
زوجته الصابرة المجاهدة وهي حامل 
ہما آودعها من نسمة مباركة كانت 


الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۱ / ربيع 
الاول ۱4۰ هه . 


EN 


وهکذا ولد رسول ail‏ صلی dale del‏ 
وسلم يتيماً فنشاً في رعاية جده 
Glas,‏ آمه ء لكنه لم Liga‏ بوجودها e‏ 
اذ ماتت وهو قي السادسة من عمره . 
فحرم ake‏ وحنانها . غير أنه لم 
يحرم رعاية الله تعالی » وهو اذ ولد كما 
يولد الناس ٠‏ غير أنه لم يتلق من 
الهياة ارفا من اللك او آلغتی x‏ وانما 
الذي استقبله من یوم مولده الیتم مع 
الققرء وهما اعذئ اعذاء الانشان : 
خاصة تلك النبتة الضعيقة التی لم 
رن ES‏ 

ات لو سرت نيه Bt‏ 
مالوفها ء لكان مصيره الى الضياع 
والتشرد كما ضاع كثير من الايتام 
والفقراء الذين لم يجدوا المعين 
ee all,‏ تلك 
البيئة القاسية الغليظة . ولكن ذلك لم 
يكن ٠‏ لأنه كان محفوظا بالعناية 
الالهية في جميع مراحل حياته - صلی 
الله عليه وسلم -ممدودا بالطافها فهو 
العد للنبوة ٤‏ وهو خاتم النبیین وصدق 
لله القائل : ( ولسوف يعطيك ربك 
فترضی . الم يجدك يتيما فاوی . 
ووجدك Youd‏ فهدی ) 
Vat Gace‏ 

لقد انفرد رسول dl‏ صلی اھ :عليه 
وسلم من بین dhe‏ بل الاجیال 
كلها « بمیزات جسمية وخلقية › 
ليست في ساثر الناس وان كان هو من 
الناس e‏ ولهذا لم یکن بدعا من الأمر 
ان یکون تکوین محمد صلی الله عليه 
ولم ملنتا EN‏ :فهو یل و 
جسمه ء كما هو حسن في خلقه ء ولا 


£4 





شك أن ذلك التناسق له أثر 3 
الاستجابة لدعوته . دوي أن أعرابيا 
رأى رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
و ہس تا مس و وا للد 
قال errada ellas‏ 
کات قان hu‏ الله : نعم . قال 


الاعرابي : aly‏ لیس هذا بوجه 
كذاب . فما الذى تدعو اليه ؟ فعرفه 


رسول الله حقيقة الاسلام فأسلم . 
كان منظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشي" الانظار dull‏ لأنه الجمال 
والکمال . جمال الرجولة ٠‏ وکمال 
الانسان » ومن أجل ذلك آحبه کل من 
nd ak ada‏ اھ يهان 
قوته وجماله وکماله : فها هو قد بلغ 
الستین من عمره وشکله شاب تجتمع 
فيه وفرة العافیة , فشعره اسود des‏ 
ان الذین عدوا شعرات شیبه لم يرقوا 
بها الى العشرین . آخرج البيهقي عن 
آنس بن مالك خادم رسول الله أنه عد 
cil yack‏ شين JEAN dy‏ بسا 
كان في رأسه ولا لحيته ألا سبع عشرة 
أو ثمانى عشرة شعرة بيضاء . 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في شبابه طاهرا عفيفا , حفظه الله من 
الانغماس في اللهو والرذيلة » وهما 
أشد ما يخشى على الشباب . روى 
الیخاری عن رسول الله أنه قال : « ما 
هممت بشیء من آمر الجاهلية الا 
مرتين : كنت في غنم ارعاها » فقلت 
لغلام کی هن قزیش :اتی عنمي 
حتی آتي Ss‏ وکان بها عرس فيه 
لهو ومزمار , فلما دنوت من الدار 
een,‏ 








وا . ایقظنی الا حر الشمس « dy‏ الرة 


الآخری قال لصاحبه مثل ذلك » فألقي 
النوم عليه كما القي في المرة الاولى . 

ولا شك في أن الله تعالى أراد له 
الحماية من الاسترسال في الهوى . 
oY‏ المرة الاولى تجر الى آختها . 
وحينذاك تسيطر الشهوات على النفس 
ويصعب أمرها ولئلا يكون ذلك ء كانت 
العصمة المانعة في أول الخطوة لا 
بمجاهدة نفسية dio‏ » وانما بنعاس 
القاه الله عليه . 

وفي مكة كان كبار القوم وصغارهم 
یقصدون الأصنام لتقربهم الى الله 
زلفی ۰ فينحرون لها القرابین . 
ویسجدون لھا غدوا وعشیا . وکان 
محمد صلی الله عليه وسلم يتخلف عن 
ذلك لأن فطرته السليمة هدته الى 
غيره . أخرج أبو النعيم وابن عساكر 
عن علي رضي الله عنه قال : قيل للنبي 
صلی الله عليه وسلم : « هل عبدت وتنا 
قط ؟ قال : لا . قالوا : فهل شریت 
خمراً قط ؟ قال : لا . ومازلت أعرف 
ان الذي هم عليه کفر ء وما كنت 
آدري ما الکتاب ولا الایمان a‏ 

وبعد هذا : لا يستطيع آحد ان 
يقول : لم اختيرت الجزيرة العربية 
ومكة المكرمة من دون الأماكن الاخرى 
لولادة النبى وبعثته ؟ لا يستطيع أحد 
أن يقول : لم اختير محمد دون غيره 
من الرجال ؟ وفيهم الأبرار 
الشجعان ؟ لا يستطيع sal‏ أن يسال 
ذلك « لأن حكمة الاختيار لم تكن الا 
هنا . وصدق الله القائل : ( الله أعلم 
حيث يجعل رسالته ) الانعام 
NE‏ 

















عم > قال : بل aba‏ علیهما . قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين بحبهم 





ضربا م من La.‏ ہے من ن الخيال + كنا ه اھ الحال . E‏ کت من النظریات . 
الرسول عليه الصلاة والسلام dls ٠‏ العملیة ولم 35 pal‏ عل أقوال رت a‏ 

ae .. فقط « أو مجموعة آراء احتوتها کتب أو حفظت في رفوف المكتبات‎ dic 

لهذا وغیره . كان لزاما علینا معشر السلمین » أن تکون لنا بین الفينة والاخری - 
وقفة تأمل في تلك التربية النبوية والنظریات الخلقية , ننهل منها الزاد الخلقى ‏ . 
والسلوك القویم ء الذي نحن بأمس الحاجة اليه في عالم الیوم الضطرب ہ ولیکون - 
دعامتنا الوطيدة ضد الهجمات الشرسة من جانب الاستعمار الثقافي الذي تشهده 20 
أكثر البلد ان السلمه. ء والصهيونية Aut‏ .. التي وضعت من de‏ اه آقها da‏ 
العالم بأكمله كما هو واضح في بروتوكولات حكماء صهيون . oe oe‏ ; 


: اللغة والاصطلاح‎ 0 o 


o do a الخلق بضم اللام وسكونها : لغة‎ ٠ 
0 : مجالين‎ 
لے‎ a یارسول الله‎ Ju. لحلقين بحیهما اله لت و والاناة‎ 










» ( رواه مسلم ). ہت 
م : فهو بطلق على التمسك باحکام الشر ع وادابه فعلا ٠‏ وتركا. « nn. a‏ 
« قوله صلى الله عليه وسلم : البر حسن الخلق shy) ee‏ الترمذي ) وقول 
O.‏ جا 
القرآن - رواه احمد ply‏ داود . 


اخلاقه qe‏ الله عليه plug‏ 3 القرآن الكريم : 


كان صلى الله عليه وسلم فاضل الاخلاق : حميد السجایا في جميع مراحل. 
حياته » فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ». حيث اجتمع فيه من 
آوصاف call‏ والثناء ما تفرق في غیره . وکیف لا و قد اختاره الله من بين . 

البشر كافة لیشرفه لحمل لواء هذه الرسالة الخاتمة . وينيط به هذه السوولية _ 

الصعبة والهمة التي تحتاج لمثل هذه الاخلاق والصفات . 

ولعل هذا الشرف الذي حازه صل الله عليه وسلم ۰ شرف الاختیار لحمل 
ed‏ الله وعدا الفضل بوته الله من یشاء 
من عباده دا دو الفضل et‏ 


۲ 

















ل : فشام السيف فها هو ذا جالمر 


مه على أن يبعد امته عن كل مكروه او ضیق ١‏ 













o Er pals الله فيه علیه‎ - 









رسول dc‏ وت 
کے : آنا oa‏ أنا | ابن عبد 





مت رز رسول الله ه صلى الله o a‏ 
ولا أصنعت a‏ . وکان صل | الله o‏ : 
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a : :‏ : الاول ٤‏ ۰ مه . 

واخرے باس الله عليه .„... 
درسولاء أو نبيا ملكا اختار مقام العبودية والرسالة على مقام النبوة والملك . ٠‏ 
وروی البيهقي عن أنس قال ۰ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح 
وذقنه على راحلته متخشعا » . وف صحیح البخاري عن الاسود قال : سالت عائشة 

ما كان النبي صلی الله عليه وسلم يصنع في أهله ؟ قال : كان في مهنة أهله فاذا 
co‏ الصلاة قام الى الصلاة .وروی البخاري في صحیحه عن ابي هريرة رضى. 
الله عنه عن al‏ صل الله عليه وسلم قال لودعیت الى ذراع اوكراع لاجبت ولو 
أهدي الى ذراع أو كراع لقبلت ٠.‏ 2 

فلعمري ما بعد هذا التواضع من تواضع + وخصوصا إذا علمنا أن صاحب هذا 
0 الخلق هو سيد البشر واکرمھم « الذي جعل فيه الله من الخصائص والميزات حتى 
سما بها إلى منزلة لا يساويه فیها غيره 0 


) النتصح ‏ الدعوة إلى دين الله : E E‏ 
جک الله صلى الله عليه وسلم بهذه SE‏ الفاضلة من جود وکرم 5 
a‏ وشجاعة ورحمة “in‏ وعفى , ٠‏ وغيرها من السجایا الطیبة ابان قيامه 


ع سر ما سا را لعا سا کے کے 0 


لاتصاف الرسول صل الله عليه وسلم بکمال النصح وقوة البيان ونهاية TUN‏ 
فما من شيء یقرب إلى الله الا دل عليه امته ورغبها فيه , كما حذرها مما یخالف . 
لت oe ss‏ شتی . 
0 بطاعة الله والبعد عن معصيته إلا سلكها في سبيل دعر الى الله . 


خانمه : 
لعل في هذا غیضا من فيض مما كان عليه رسولنا الکریم عليه الصلاة والسلام 
فمن الصعب علینا ان نحصر في أوراق قليلة كل ما يرتبط بالرسول الربي . 
a‏ لقد كان محمد عليه الصلاة والسلا م منذ أول لحظة في حياته الى آخر خفقة من 
خفقات قلبه متملا يكل خلق کريم .بدا عن كل صف ذميم ٠‏ اجتمعت فيه 
كل الآداب الاجتماعية في التعامل. مع الناس ہ تلك الأخلاق والآداب التي ستبقى 
a‏ مصدرا للتعلم والتأسي والاقتد تداء لكل الاجيال إلى آن یرٹ الله الأرض ومن علیہ 
eo‏ وبعد فاني آسال الله الکریم. ؛ أن بلهمنا جميعا الصوان والرشاد وأن يوفقنا : 
لخاد بآداب نبينا تبينا والتحلي باخلاقه a‏ منهاجه لنکون من الفائزین 
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اشتدت الصله 3 السنوات الأخيرة بين كلمتي » النورة » و « الاسلام « 
وظهر - لاول مرة ربما - شعار الثورة الاسلامية , تعبیرا عن آمال إسلامية یتم 
کے وا باه la‏ و راك قح نوت كل با 

والسوّال الذي يفرض نفسه هو : ما مدی اتفاق مفهوم كلمة « الثورة » مع 
جوهر الاسلام التمثل في نظامه وشريعته ؟ 

ومعلوم أن « الو شرف رف السياسة الحدیته > تعني اي تغییر جذري 
شامل وو السياسية او oe‏ تھسا 
2 





Mo 





غير ان الواقع الذي رصدہ التاریخ » بدءا من الثورة الانجليزية Gall‏ ظهرت 
عام ۱۲۱۵ الى الثورة الفرنسية عام ۱۸۷۹ الى الثورات الأخرى التى ظهرت La‏ 
وهناك ٠‏ الى يومنا هذا » حصر معنی الثورة في السعي الى التغيير الجذري بعامل 
العنف واراقة الدماء .. ولا شك ان هذه الأداة تفاوتت شدة واتساعا ما بين ثورة 
واخرى . غير انها ظلت سبيلا اساسيا وقاسما مشتركا بينها جميعا . 

وهكذا ٠‏ فان التصور النظري ٠‏ وان كان لا يمنع من ان تقوم ثورة يسلك بها 
اصحابها Gob‏ السلم . الا ان الواقع لم يساعد هذا التصور » یوما ما ۰ على 
فرض نفسه ق مجال التطبیق . 


£ 


ولا ریب ان لهذا الواقع اسبایه التي Y‏ يصعب التنبه الیها « غير ان هذا 
الحديث خارج عما نحن هنا بصدده . 


yal‏ ء فلاید آن نتساعل : هل تتفق طبیعة الاسلام > بحد ذاته ہ مع اي منهج 
توري :» يقوم على الشدة والعنف » لاقامة المجتمع الاسلامی وتشييده ؟ 


بوسعی آن آبادر فقول ان حقيقة المجتمع الاسلامي الذي یقرہ الاسلام 
فعلا ء لا يمكن ان يشيّد » اعتمادا على سبیل الشدة والعنف ٠‏ كما هو منهج 
الثوريين في الواقع والتاریخ . وما سبق ان قام مجتمع اسلامي صحیح » على مثل 
هذا الأساس . 

ذلك لان إشاعة آحکام الاسلام ونظامه في الجتمع , ما ينبغي ان تأتي الا 
ثمرة لرسوخ جذوره الاعتقادية في الأفتدة والعقول . وذلك هو مجمل الفارق الکبیر 
بين النظام الاسلامي وسائر الانظمة الاجتماعية أو السياسية الأخرى . 


الأنظمة الوضعية الثورية ء تفرضها اقلية مقتنعة بها او مستفيدة منها ء على 
اكثرية لا مصلحهة لها فیها . ومن ثم فلا مفر من تثبیتها بطريقة واحدة لا ثانية لها . 
وهي ان تلصق بالامة (لصاقا « وتحمل علیها حملا . وإنما اداة ذلك على 
الاغلب - سلوك طریق الشدة والعنف . 


اما عندما تکون هذه الانظمة متساوقة مع OLE,‏ الجتمع متالفة مع فطرة 
الأفراد 0 ومع مصالحهم اجمالا ‘ فلا داعى عندئن للالتجاء الى سبیل التورة 
والعنف ء كما هو واقع كثير من gull‏ القائمة . 


اما نظام الاسلام » فلا یصلح . بل لا يقبل » ان ينهض الا على دعامة خفية 
تكمن في اغوار النفس الانسانية , الا وهي استشعار معنى العبودية لله تعالى 


SEEMED LATOR SES TENE 
O ES SI شم دا‎ 


















خير او شر .. ولذلك كانت سائر الأعمال السلوكية التي تصدر من الانسان مهدرة 
لا قيمة لها في ميزان ا مثوبة الالهية يوم القيامة , ان لم تنهض على هذه الدعامة 
الايمانية ولم تصطبغ بها . ونصوص القرآن صريحة وقاطعة في الدلالة على ذلك : 
( وَقَدِمّنَا الى ما عملوا من عمل فجعلناهُ هباء منثورا ) ۲۳/ الفرقان ( والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة یحسبه الظمان ماء ) ۳۹/ النور . 


وبمقتضى هذه الحقيقة التي تبرز الفارق الجوهري الكبير بين طبيعة النظام 
الاسلامی وسائر الأنظمة الأخرى . كان واجب المسلمين في السعي الى اقامة هذا 
المجتمع متمثلا بادىء ذي بدء في العمل بالسبل الممكنة كلها على تنبيه العقول الى 
حقائق العقيدة الاسلامية ودلائلها العلمية الثابتة وعلى إزالة الشبهات التي قد 
تعوق دون الجزم بها ء ثم بالعمل بالسبل الممكنة ايضا على اخضاع هوى الأفئدة 
والنفوس لما استيقنته العقول وصدقت به . وهذا هى أعم معاني الجهاد واشملها 
واهمها في الشريعة الاسلامية . 


وما من ریب في ان طريقا يتجه به سالكه الى العقول والأفئدة ء لا يصلح الا ان 
يكون طريق مرحمة وسلم وحكمة وأناة . وما من شك في ان أخطر العقبات التي قد 
تبرز على متنه إنما يتمثل في الضغينة والعنف . 

وخير ما يمثل هذه الحقيقة ويبرزها صافية عن الشوائب ٠‏ قول الله عز وجل : 


( ادع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) 
النحل/ ۱۲۵ . 


فان آعوزك مظهر تطبيقى تتجسد فيه هذه الحقيقة . فدونك فتأمل في سيرة 
الصطفی عليه الصلاة والسلام . واستعرض مراحل دعوته كلها ء فلن تجد من 
خلالها الا ممارسة مستمرة لهذه الحقيقة . وسعيا دائبا على هذا الدرب . 

لقد أمضى عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر عاما من عمر دعوته الى الله والجهاد 
في سبيله وهو يخاطب العقول بالارشاد والتذكير » ويتجه الى القلوب يستثير فيها 
العواطف الانسانية والفطرة الاسلامية » دون ان يحرفه عن ذلك الطريق ما امعنت 
فيه قريش من العناد والبغضاء ومقابلته بشتى مظاهر الكيد والعدوان . 


Gull pa Ls‏ أنه الضعف الذي كان يعانيه النبي واصحابه 
آنذاك ء فهو الذي منعه من ان يقابل الشر بمثله » وحمله على الصبر الى حين .. 


غير ان هذا وهم وباطل من القول .. فلو كان الذي يمسكه على تلك الحال من 
التجمل والرحمة وسعة الصدر » عجزه عن ا مقاومة ورد الكيد بمثله » إذن لفرضت 
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طبيعة الثورة نفسها على حاله ومظهره ء ولتجلى ذلك » على أقل تقدیر ء في حقد ينفثه 
او توعد يشفى غليله به ء ولدعا عليهم ذات مرة بالسحق والمحق e‏ لا سيما وان 
دعاء الرسل والأنبياء آمضی من اسلحة الثائرين .. ولكنا قد علمنا انه صلی الله 
عليه وسلم ما كان یستقبل عدوانهم الا يمزيد من الشفقة والرحمة ء ولقد أبى ان 
يحرك لسانه بالدعاء علیهم حتی في أحلك الساعات واقسی الظروف التي مرت به . 

Lali‏ هاجر صلی الله عليه وسلم الى المدينة واستقر به القام فیها » نظر 
الشرکون فرآوا انه قد وجدت للنبي ارض يركن الیها . واحاطت به delas‏ تستن 
بسنته وتدعو بدعوته » وانها بسبیل ان تنتشر في الناس وتستقر في افئدتهم 
وعقولهم ء فهاج بهم عندئذ هائج الضغينة والحقد ء وهبّت من ذلك ثورة لاهبة في 
صفوف الشرکین > تسعی لحماية الباطل الذي توارثه الأباء والأجداد » وتلح على 
خنق حقائق الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام . 

وهكذا فان الأمر سار على عکس ما یتوهمه التوهمون .. فالدعوة الاسلامية ء 
التي اختط رسول الله سبیلها الآمن الحکیم ‏ هي التي واجهت من الشرکین تورة 
البطش والعنف والعدوان « ولیس الشرکون هم الذین فوجئوا من النبي واتباعه 
بتلك التورة التي تنسب على آلسنة بعض الناس الى الاسلام . 

وما واجه المسلمون اعداءھم يوما ما » وهم يقيادة الصطفی dale‏ الصلاة 
واحقادهم الهائجة . وانما كانوا يتصدون لثورتهم بالاخماد ٠‏ ويواجهون قوتهم 
بالتوهين ء ويلاحقون جموعهم بالتفريق » وقاية لحقائق الدين الاسلامي ان تغتال 
في اشخاصهم , فينكفىء الناس مرة اخرى الى ظلام الجاهلية ٠‏ ويعودون الى 
ماضيهم التائه الشووم . 

لقد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام ء إن آهل نجد بحاجة الى من يدعوهم الى 
الاسلام ويعرفهم به . فأرسل اليهم سبعة من عيون أصحابه e‏ يخوضون اليهم 
غمار أحقاد ضارية ء دون ان يجهزهم عليه الصلاة والسلام الا بمنطق الحق 
مضمخا بلوعة الشفقة والحب > فتخطفتهم جميعا يد الغدر ودارت عليهم رحى 
القتل ولم يعد منهم أحد !.. ثم قيل مرة اخرى له عليه الصلاة والسلام عن شدة 
احتياج اهل نجد الى من يعرفهم بالاسلام » فأرسل اليهم بدلا من اولتك السبعة 
سبعین من خلص أصحابه e‏ ولم يجهزهم الا بمثل ما جهز به ,اخوانهم من قبل e‏ 
فما كادوا يبعدون في ارض نجد حتى أحيط بهم « وقتلوا عن آخرهم e‏ الا واحدا 
فقط , وهو عمرو بن Leal‏ الضمري ٠‏ وكأن الأقدار استبقته ليعود بالتبا الالیم الى 
رسول الله . 

فأي الفریقین SE‏ هائج مغتاظ « وأيهما يسعى الى SL!‏ دعوة الحق مضمخة 
بضیاء المنطق 0 نايضة بروح الحبة والاخلاص 1€ 

ولا صد الشرکون رسول الله عن البیت ء وقد اتجه اليه مع اصحابه معتمرین 
مسالین آثر السلامة > وعاد الى الدينة آدراجه e‏ ووقع مع الشرکین على US‏ 











بین الفریقین کانت بنودہ کلھا کت ا یہ الس واجهانا $e‏ 
انهم كانوا يسيرون في معاملة الشرکین سيرة الثائرين . 

ولا امكنه الله من العودة ظافرا الى مكة ء واظفره الله بأهلها « وسار اليها 
ممتطيا أعلى ذرى القوة والنصر » كان يراقب قلبه ألا يتسلل اليه شيء من روح 
السخيمة وهوى الانتقام , وكان يحاذر الا يتسلل الى رأسه شيء من نشوة الظفر 
والانتصار ء وكان يراقب اصحابه ايضا ويحذرهم من ان يفتحوا افتدتهم لشيء 
من تلك المشاعر .. ولا بلغه ان سعد بن عبادة قال » وهو على مشارف مكة , كلمة 
اجرتها نشوة النصر على لسانه » « اليوم يوم الملحمة » اليوم نستحل الكعبة » رد 
عليه رسول الله قائلا : « بل اليوم يوم المرحمة .. اليوم تكسى الكعبة » . 

وأبى رسول الله , وهو يدخل مكة من اعلى قمم النصر › الا ان يكون خاشع 
القلب مطاطیء الرأس » يرتدي كسوة الذل والعبودية لمولاه !.. وقدم على المشركين 
قدوم الغائب على آهله .. ودد مخاوفهم من البطش والانتقام بقوله : اذھبوا فأنتم 
الطلقاء !.. 

فتلك هي صورة مراحل الدعوة الاسلامية في حياته صلی الله عليه وسلم كلها . 
هل تجدها مسوقة الا برحمة القلب وشفقة النفس e‏ وهل تجدها متجهة الا الى 
العقول بالاقناع وا ی الأقئدة بایقاظ معاني الانسانية والحب ؟!.. 

غير ان المشكلة التي قد ترد على کلامتا هذا في تصور بعض الناس - هي 
مسألة الجهاد .. آليس الجھاد آقدس شرائع الاسلام ؟ BRETT‏ 
» التورة « مظهر أجل من هذا وآبرز ؟ 

والجواب أن الجھاد الذي شرعه الله قتالا للکافرین ٠‏ واستقر بابا من اخطر 
ابواب الفقه الاسلامي ٠‏ لیس في حقيقته اکثر مما تشرعه أي دولة ديمقراطية 
مسالمة اليوم » بصدد حماية سلمها ورعاية أمنها .. وهى شيء ضروري لابد منه 
باجماع سائر فلاسفة القانون وعلم الاجتماع » مادام ان البغي على وجه الأرض لم 
ينقطع بعد » وآن مطامع الظلم والعدوان لا تزال بارزة المخالب والأنياب . 

هل تجد Uys‏ على وجه الأرض Y‏ تهتم بانشاء جيش لها ,ولا تنصرف الى حماية 
تغورها وتحصين حدودها ؟.. ان الجهاد الذي شرعه الله وألزم به عباده المسلمين 
ليس اكثر من ذلك ء مهما رأيت له من مظاهر وأشكال . 

یقول ابن رشد في مقدماته على مدونة الامام مالك : « فاذا هوجر العدو » وحميت 
مها انق رشن Aye‏ 
بان يشحن الامام الثغور بمكافئين للكفار » مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد 
الامراء » . 

وحسيك ان تعلم آن مشروعیة الجهاد ليست من قبیل شرعة القاصد 
والغايات ء وانما هي وسيلة لابد منها في ظروف معينة تفرض نفسها . لتحقیق 


وه انس سان 
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يقول العز بن عبدالسلام « ان الجهاد لا يتقرب به الى الله من Ya‏ کونه 
افسادا . وانما يتقرب به من جهة كونه وسيلة الى درء المفاسد وجلب المصالح » 
قواعد الأحكام ۱۱۲/۱ ومعنى هذا ء كما قال جمهور الفقهاء . ان الأصل هو 
السلم وحقن الدماء » ولا تشرع الحرب إلا عندما تكون هي الوسيلة الوحيدة الى 
حمایة السلم ودرء الفتن وحماية الأرواح . وعندئذ لا مناص من تطبیق القاعدة 
القائلة : يتحمل الضرر الأخف درءا للضرر الاعظم . 

ویمقتضی ذلك يقرر معظم الفقهاء ان الباعث على القتال الذي يدخل في تعریف 
الجهاد » انما هى درء الحراية ‘ وحماية واجب الدعوة الاسلامية ان ¿Sas‏ 
المسلمون من النهوض به على أتم وجه « وليس صفة الكفر التي يتلبس بها غير 
المسلمين . 

ومن أبرز الأدلة على ذلك ان رسول الله مازال ينهي في غزواته عن قتل الأجراء 
والعبيد والنساء والشيوخ ء والرهبان الذين انقطعوا في كهوة فهم أو معابدهم . وقد 
سار الخلفاء ء الراشدون من بعده على هذا النهج . فلوكان الا عر ae fea‏ ‘ 
لاستوی $ ar q A‏ وغيرهم, بد ایة RN Seat‏ ص ۲۷۲ . 
الدفاعية . . فهذا E‏ عن We,‏ امع الجا ول عن یت 

ان الجهاد ( اذا ميزنا عنه قتال الصائلین والبغاة ) انما يبتغي منه درء آسباب 
الحرابة والظلم من جانب e‏ وحماية واجب الدعوة الاسلامية التي کلف الله بها 
جمیع edhe‏ المسلمين من جانب آخر .. ان الاسلام بمعناه الاعتقادی والسلوکی › 
هى eel‏ الذي فطر الله عليه عباده واختارہ لهم والزمهم به في هذه الدنيا » ولاراد 
لما آلزم الله عباده به ء لذا فقد كان عليهم جميعا ان يتقيدوا به في حق أنفسهم ء ثم 
ان ینشروا دعوته والتعريف به في اهل الأرض جميعا على اتم وجه وبأقوم سبیل ' 
وما ينبغي ان تلقی هذه الدعوة أي صد أو عدوان » ماد امت مقيدة بحدود التعريف 
العلمي وازالة ما قد يكتنف الاسلام من شبه ومشكلات . فان لقيت هذه الدعوة 
صدا وعدوانا » فهو ظلم صريح يملك المسلمون حق مجابهته والوقوف في وجهه › 
ولا فرق بين ان تأخذ هذه المجابهة شكل الهجوم او الدفاع . 

إذن فالجهاد ليس مظهرا لثورية الاسلام كما قد يتوهم بعض الناس . وانما هو 
الحزام الذي تتخذه اي أمة من الأمم > في اي زمان ومكان . لحماية سلمها . 
من اداء دورها الانساني البناء على صعيد الأسرة الانسانية جمعاء . 

تمرف 
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eng IP or pee ا‎ 


“no 





اولا : يتميز هذا العصر بكثرة الحرکات الثورية التي تظهر في كثير من اطراف 
العالم الثالث « مدفوعة بعوامل واسباب شتى ٠‏ ولكنها جميعا تتلاقى على صعيد 
مشترك يمثل الهياج النفسي والأحقاد المستعرة والسعي الى التشفي والانتقام .. 
وقد تجد بين اصحاب هذه الحركات من يكون معذورا في وقوعه تحت سلطان هذه 
العوامل . ولكن فلیحاذر أولئك الذين لا غرض لهم الا العمل من أجل الاسلام 
والدعوة اليه من أن يصابوا بعدوى هذه الحركاتووبائها . فمحال ان ينهض 
وجود حقيقي للاسلام على دعامة من هذا القبيل !.. ان كل نظام من النظم 
الوضعية قد يفرض لصقا » بواسطة الضغط الثوري . الا الاسلام , فانه لا يستقر 
وجوده إلا بغرس أصوله في تربة الأفئدة والعقول , ثم استنباته بالرعایة والتوجيه 
ولا يتم هذا الا بمعاناة فردية صابرة . ۱ 


SIA‏ شش نے 


LAL‏ - انما يتكون الجتمع الاسلامي من افرادہ الصالحين أولا . ولا تتمثل مهمة 
السلمین في اکثر من النهوض الحقيقي بهذا الواجب . فإن هم انجزوا ذلك في صبر 
متماسك وسلطة اسلامية راشدة .. لذا ؛ فليحذر السلمون من آفة هي اخطر SUT‏ 
الأجيال الناشتة » وان الانظار آخذت تحسب للقوة الاسلامية حسابا - حتی 
تعاجلهم النشوة ویستبد بهم الزهو !.. فیترکون القاعدة التوجيهية التي ما کلفهم 


ثالثا ‏ على المسلم الذي ينهض بأعباء الدعوة الاسلامية ء ان يكون شدید الرقابه 

نفسه » فلا ينتصر لها من حيث يتوهم أنه ينتصر لدين الله .. فان بين هذین 

الطرفين حاجزا دقيقا جدا لا يكاد يبين + ولكنه مع ذلك حاجز ذو أهمية بالغة » ان 

ضاعت معاله على السالك وقع من جرّاء ذلك في مغبة ضياع خطير e‏ وذهبت جھودہ 
kik‏ 


لست آدري . وانا اقرر هذه الحقيقة » هل كنت رقیبا على نفسي الى الدرجة 
القصوی e‏ متیقظا للحاجز الدقیق الذي يمنعني من الانجراف نحو الانتصار 
للذ ات ؟.. آرجو ان اکون قد وفقت لذلك . وإني لأعوذ بالله من فتنة النفس 
والهوی . 





as A A رگ‎ RR CRTR ES 



































Fr‏ الاسلامي السوفيتي 






. والشئون الاسلامية 

هم زار الکویت منذ ایام قلبلة 
ماضية وفد اسلامي من 
الاتحاد السوفيتي . والوفد 
يمثل السلمین هناك . والبالغ 
۱ عددهم «Vey‏ ملدون مسلم ‘ 
0 وقد اعدت الوزارة للوفد 
الاسلامي السوفيتي برنامجا 














الاسلامية 
ومقابلة کبار المممتولين هنا . 
uno‏ . , 75 
O :‏ سماحة المفتي : 




















MA 


د المركزي في جمهورية قرقيزيا ٠‏ 
حافلا اطلع خلاله على العالم | 
y ۱‏ الکویت 


مجو بن oS‏ = 








القفقاس . 
9 وعضوية کل من : 


me زاهد عبدالقادر - المدرس‎ O 
الاسلامي ق‎ ga بالمعهد‎ 
1 ا طشقند. . باسم امم‎ 
Be . البخاري‎ 
محمد صادق‎ ayo ue 
. كما امام وخطيب السجد‎ - 


O‏ وهذه الزيارة تمت بناء على 


| دعوة رسمية تلقاها الوفد من 2 
- | وزارة الأوقاف والشئون . 
: 0 | الاسلامية ۔وتعتبر اول زيارة = 
بقوم بها وقد o nl‏ 
- سوفياتي لدولة الكويت ٠‏ 2 


الادارة الدينية مسلمی : شمال 0 












وقد كان لمجلة الوعي الاسلامي 
شرف مقابلة الاخوة الزوار واجراء 
هذا الحوار معهم وذلك حول 
مختلف القضايا التي ته 
المسلمين ... 
© سماحة المفتي ما هي أهداف 
زیارتکم للكويت ak Jay‏ تلك 
الأهداف ؟ 
© لعل اهم سیب لزيارتنا هذه هو 
التعرف على اخوان لنا 3 الله هنا في 
الکویت ... وذلك تحقیقا لقوله تعالى : 
« وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اکرمکم عند الله 
اتقاکم » ولقد حثنا رسولنا الكريم 
محمد صل الله عليه وسلم على تبادل 
الزيارات ويسرنا جد أ مقابلتكم انتم في 
مجلة الوعي الاسلامي لأنقل لكم 
تحياتنا الشخصية وتحیات ۷۰ ملیون 
السوفيتي . 

ان تبادل الزیارات بين المسلمين 
لهو امر مهم جدا ... ورؤية أخوة 
اعزاء لنا تربطنا بهم رابطة العقيدة 
الواحدة: .. عقيدة 'التوحيد. ورشول 
واحد صلى الله عليه وسلم وكتاب 
واحد هو القرآن الکریم امر 
ضروري بالنسبة لنا ... 
O‏ من قابلتم 3 الکویت ؟ 
ul‏ کان لنا. الشرف ASW‏ بمقايلة 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الشیخ سعد العبدالله ٠‏ الصباح AS‏ 
التقینا lees‏ وزیر الاوقاف السید 
اخم الجاسر ووكلاء الوزارة 



















٭ رئیس الوفد الحاج محمود بن كيكي + 


وموظفیها كما زرنا قسم الموسوعة 
الفقهية وزرنا اقسام الجله واطلعنا 
على سير العمل يها لقد سعدنا lis‏ 
sip‏ اللقاءات وتحمد الله کثیرا على 
توفيقه لنا بمقابلة هوّلاء الاخوة : 


O‏ هل 315 سماحة المفتي دولا 
اسلامية اخری غير الكويت ؟ 


© نعم .. sil‏ زرت موريتانيا وغانا 
وفولتا العليا واليمن الشمالية ء وقد 
التضازی 3 هذه قد من الله 
علیهم وهد اهم الى الاسلام dy‏ 
ات less‏ لزيارة دول اااي 
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من آعلام 
7 القرن الثالث عشر الهجري 


من العلماء ١‏ لمسلمين الأفذان › ولد 
Ll‏ عن الاسلام والتصدي 
لاعد ائه هناك tue‏ أرادوا القضاء 
عليه فرد کیدهم في نحورهم فباءوا 
بالخیبة والخسران المبين . 
دوید ار عمید كلية الدعوة الاسلامية 
یجامعة الازهر بقوله  :‏ لقد كنا g‏ 
مصر ولا یسمع بالشیخ رحمة الله 
الا بعض الخواص « ولکن بمرور 
الزمن وجدناه يتصدر الاستاذية 
حيث اتجه الکثیرون للتلمذة عليه 
بعد وفاته لیعوضوا مافاتهم في 


حياته . فصار کالهدن النفیس. 


للاستاد ال محمد عزت الطهطاو ي 


الذي لا تفقد نفاسته مهما طال 
الزمن . وينقب عنه الباحثون علهم 
يظفرون منه بشيء . كتاب المدرسة 
blica‏ اعت aia‏ 

ویقول عنه الدکتور / آحمد 
حجازي السفا Glatt‏ لکتاب. |ظهار 
all‏ للشیخ رحمة الله في طبعته 
الأخيرة « لقد رد الشيخ رحمة الله 
ومساعدوه على الحركة التيشيرية 
da‏ فا epa da‏ ردوا de‏ 
الكتب بالكتب - وأسسوا delas‏ 
E » all‏ رسن الع 
التبشيرية ببلاد الهند وغلبته له » رفم 
المسلمون رؤوسهم الى السماء 


vr 


A 





خو النصاری فکروا 3 ey‏ 
العسكري السلح للاستیلاء على الهند 
استیلاء كليا وتم لهم ذلك سنة ۱۸۰۷ 
ميلادية » . كتاب إظهار الحق تأليف 
الشيخ رحمة الله الهندي طبعة ۱۹۷۸ 
نشر دار التراث العربي بالقاهرة . 
ذلك هى الشيخ رحمة الله بن خليل 
الله المعروف بخليل الرحمن ولد بحى 
( دربارکلان ) في قرية ( کیرانه ) 
التابعة لمحافظة ( مظفرجار ) في بلاد 
الھند 3 غرة جمادی الاولى سنة 
عبد الله الکبیر بن عمر بن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وما يزال 
نسب هذه الذرية ا مبارکةلعثمان بن 
عفان الذين استوطنوا بلاد الهند 
محفوظا في ( الطوبار ) أي السجل 
التاريخي القديم جيلا بعد جيل حتى 
اليوم في مبنی جلال الدين في مدينة 


رياني بت ) 
وکانت عائلته واسعة mida‏ عظيمة 
ae‏ کبيرة اوہ حتى ليقال إن 


المشيدة - 3 صغره ترا القرآن 
الكريم ‏ ودرس كتب الشريعة 
الاسلامية واللغة العربية واللغة 
الفارسية على يد آبائه - ولا ستكمال 
تعليمه العالي ارتحل الى مدينة 
( دلهي ) حيث geil‏ بمدرسة 
الاستاذ / محمد ole‏ ثم اتجه الى 
(لكنوك ) مدينة العلم والادب 
والحضارة ء وتتلمذ هناك على الفتي 
سعد الله كما تتلمذ على آخرين من 





بانتصار الاسلام على النصرانية ولا 








علماء الاسلام . 
ثم عاد الشیخ رحمة الله الى وطنه 
ف قرية كيرانه حیث اشتفل هناك 


بالتدريس . المرجع السابق 


Lana‏ النصر das)‏ على فلذد 





الهند ومو قف الشییج dass‏ 


وقي ذ اك الزمان من منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادي كان الميشرون 
( النصاری ) من طائفة الیروتستانت 
جادين في نشر دینهم ي برل er‏ 
يبشرون بصليبيتهم في مجامع الناس 
وينشرون رسائلهم وكتبهم بين مختلف 
الطبقات - وكان متهم القسيس 
لس وه البعثة التبشيرية في 
م call 9 ۰ sell‏ کا سماہ 
نفوس الناس - وکادوا أن يخرجوا من 
ملتهم - وفجأة تنبه علماء السلمین 
des‏ رأسهم الشيخ رحمة الله بن 
خليل الله للخطر الداهم على الاسلام 
والسلمین هناك « فوضعوا خطتهم 
التي ترتکز على محورین : 


مطالعة کتب الدین النصراني وما 


ترما کسی dll‏ ن ماش ركهم 





























ا محور GN‏ 


مقاومة الغزو التبشيري النصراني 
بأسلوب الفکر الستنیر وإظهار الحجة 
القوية دفاعا عن الاسلام ودحضا 
للنصرائية وذلك .عل رؤوس الاشھاد . 

وفي هذا يقول الشيخ رحمة الله 
« دعوت العالم النصراني « يفتدر » 
آکبر القسیسین ورئیس البعثة 
التبشيرية في الهند للمباحثة والناظرة 
علنا وعلی مرأى ومسمع من الناس 
Gall zas‏ ونزهق الباطل - وقد 
انعقدت الجلسة الأولى للمناظرة في 
التاريخ الحدد لها بحي ( آکبر آباد ) 
(al) dung‏ وکان مرافقا 
للشیخ dan,‏ الله الدکتور محمد وزير 
خان LS‏ كان مرافقا للقسيس بفندر 
القسیس ( فرينتش ) Lal‏ شهود تلك 
الناظرة فکانوا كثيرين منهم رئيس 
الدیوان ومستشار النظارة ال الية 
والفتی الحافظ - وباشکاتب النظارة 
المالية - ونائب امیر مدينة بنارس - 
وامام الجامم الکبیر في أجرا الشیخ 
قمر الاسلام كما حضرها رئيس 
تحرير جريدة مطلع الاخبار خادم علي 
خان وبعض أمراء الانکلیز ومستر 
وليم حاكم المعسكر ومستر ليدلي 
الترجم الاول للدولة . كتاب مجاهد قي 
التاريخ ترجمة الدكتور احمد 


حجازي السقا . 
وو ع المناظرة 
التاريخية : 








کانت مس التي اس پت سد تا اذا نيت 





الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۱ / ربیع 
الاول «A ١1١4‏ 


. النسخ‎ (N 
التحریف‎ (Y 
. التتلیث‎ (Y 


. حقية القرآن‎ ) ٤ 
محمد « صلى الله عليه‎ Ulu, (o 


وسلم « . 


ماذا دار في جلسة الناظرة 
الاولى يتاريخ ٠١‏ من ابریل 


٩ ۱۸۵ ۶ سكة‎ 


في Gian‏ هذه الجلسة قام 
الشيخ رحمة الله وعرض وجهة 
نظره في النسخ وتحریف الانجیل 
وآثبت بأدلة استخرجها من کتب 
آهل الکتاب آنفسهم أن النسخ 
ممكن Mie‏ وواقع فعلا وان 
ast‏ التداول: لسن هي الڈیٰ 
نزل من السماء على السیح عليه 
السلام وخلال الناقشة اعترف 
لقسیس بفندر بقوله )3 یوجد 
ثمانية في آلانجیل ) فعندئذ وقف 
الجامع وقال للمحرر الصحفي 
خاد علي خان اکتب 3 صحیفة 
مطلع الأخبار آن القسیس En‏ 
أنا اعترف الى هذا الحد - 
مكل هذا القدن الیل لا pas‏ 
الکتب السماویه » الا آن ارت 


























التحریف A‏ وثيقة من الوتائق 
فانه Y‏ يعمل بها وتکون dey‏ - 
A,‏ قد a‏ بتبوت 
صحیحا وتؤمنون به وتدعون 


اليه . 


وا ی هنا انتهت الجلسة Jr)‏ 
من الناظرة واتفق الطرفان على 
الحضور في جلسة آخری تعقد في 
الیوم التالي . الرجع السابق 


7 سی سنة ۱۸۵۶ : 


ولق يتفي و هس مہ امن 
كر من رجال الدين والسكك السيامي 
وليم كلين - والقسیس ¿la‏ وآخرون 
کثیرون غیرهم من cling)‏ البلاد وکبار 
das‏ الشكوفة وعلماء Gaull‏ وعامه 
tal Vale‏ التصاوی 

وعندما انعقدت هذه الجلسة جرت 
AB‏ حول تحریف الانجیل - لكن 
Ghia‏ ملتو - ویحتدون في الناقشة 
بغضب شید ٠‏ وینطقون بکلمات 
تستقز الشیخ رحمة الله وتغضبه . 





تس 








والذین dao‏ - وعندئذ امتنع ذلك 
القسسن عن الحضون ¿Ed‏ 
الجلسات واکتفی an‏ الشیخ 
٦ was‏ غسطس من AB‏ السنة Lay‏ 
رد بجواب مقنع مما دعا الدکتور وزير 
خان الى توجيه رسالة اليه يقول فيها 


( کان يجب (Sale‏ : 
اولا : الاجابة عن اسئلة الشیخ رحمة 
الله ثم بعد ذلك . 


انیا : تلقون الانجیل olay‏ ظهورکم 
لاقرارکم بتحریفه ء ولا تمتنعون عن 
quid‏ داسات: ROSA‏ ٹن نتم 
بحث الموضوعات التفق علیها . 
الا سایق 


sc)‏ القسیس عن 
حضور ا بعد احزام 
جلستیها الاولى والثانية : 


حدث Y‏ بداية انعقاد الناظرة 
الاولی أن آخذ الشیخ ds)‏ الله على 
نفسه عهدا أمام الحاضرین أنه اذا لم 
يستطع الاجابة على آسئلة القسيس 
بفندر فسيلزم نفسه بقبول عقيدة 
النصرانية » كما التزم بهذا الشرط 
وأخذه على عاتقه القسيس المذكور إذ 
أعلن بأنه اذا غلب في المناظرة 
فسيعتنق دين الاسلام . 

فلما أثيت الشيخ رحمة الله في مدة 
يومين فقط أن الانجيل شابه 
التحريف . وانتزع الاعتراف 


























الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۱ / ربیع 
الاول ۱۶۰ هت . 





دینه zul ba‏ السایق aie‏ 
اليه als ely‏ اکتفی من الغنيمة 
بالفرار من ا میدان لیلعق جروح ذلته 
وجهله وحتی يسدل الستار على فشله 
الذریع . 
ولا سمعت رئاسة | لکنیس 4 
البروتستانتية في أورويا ہما حدث 
لقسیسها بفندر من هزيمة » سحبته 
من بلاد الھند وآوفدته dl‏ ا مانیا 
وسويسرا ويريطانيا د ثم الى 
القسطنطينية هه الخلافة 


هناك . 


وقي القسطنطينية أشاع ذلك 
القسيس Las‏ أن علماء المسلمين في 
بلاد الهند فشلوا في مناظرته لهم »مما 
أدى الى انتصار النصرانية على دين 
الاسلام » فانزعج السلطان العتماني 
من تلك الاشاعة الکاذبه وحزن حزنا 
شدیدا » وارسل سریعا في طلب 
الحقيقة من واليه بمكة الکرمة ء حیث 
كان pads‏ الشیخ رحمة الله بعد فراره 
من بلاد الهند ولجوثه الى الاراضي 
الحجازية إثر احتلال القوات 
الانجليزية للهند ومحاولتهم القبض 
عليه عند مقاومته لهم. المرجع 
السایق 


كيف احتفی السلطان العثماني 
الہ هچ 0 





وا عرف السلطان العثماني بحقيقة 





مادار في المناظرة بين الشيخ رحمة الله 
والقسيسين في بلاد الهند وتغلبه 
عليهم . أرسل في طليه » وبمجرد 
وصوله الى مدينة القسطنطينية ترك 
القسيس يفندر بعثته التبشيرية Day‏ 
فار من هتانات ا الشلظان 
العثمانى فقد خرج لاستقبال الشيخ 
رحمة الله في موكب رسمي واحتفى به 
حفاوة بالغة . فقد دعا في حفل 
استقباله جميع [yo‏ , الدين في قاعدة 
الخلافة ae,‏ رجال الدولة واستمع 
الجمیع من قم الشیخ لتفاه.یل ماد ار 
في مناظرته مع القسیس بفندر وكيف 
قاوم جیوش الغزو الانجليزي في بلاد 
الهند > ولا انتهی الحفل الرسمي 
pal‏ عليه السلطان ZA,‏ 
الا E‏ وتان 
الجيدي » وجعل له راتبا شهريا من 
yl ls‏ 
مع شیخ الاسلام ورئیس الوزراء . 

WE امن‎ ES تناف‎ re 
الاجانب ومصادرة کتبهم وطردهم من‎ 
A A 


حالة الهند السياسية 
الوقت : 


É 
fo 
sae’ 


كانت الهند في ذلك الزمان تحت 
سلطان المغول المسلمين لكن في وقت 
بدا فيه سلطانهم يلفظ آنفاسه الأخيرة 
من الضعف - وكانت شركة الهند 
الشرقية « الانجليزية » تعمل على, 




















الهنود بثورتهم الكبرى ضد تلك 
الشركة سنة ۱۸۰۷ انتهت الثورة 
باستئصال الحكم المغولي والقضاء 
على الحكومة الاسلامية واستيلاء 
الانجليز على جميع البلاد - وكان من 
أول أعمالهم مجابهة الاسلام 
والمسلمين فقتلوا الآلاف المؤلفة من 
خيرة علماء المسلمين المجاهدين هناك 
فثار الشيخ رحمةالله على الانجليز 
وقاومهم أشد المقاومة مع من كان معه 
إلا أن الانجليز استعملوا الخديعة 
واشتروا بعض المواطنين الخونة 
فانهزم الجاهدون المسلمون » Ay‏ 
الشیخ رحمةالله الى مكة الکرمة في 
سنة ۱۲۷۶ ه التی توافق سنة 
۸ م LS‏ قدمنا آنفا . 

ولا لم يعثر له الانجلیز على أثر في 
كثيرة وصادروها جمیعا وباعوها في 
مزاد علني بثمن بخس روبیات 
معدودة بتاریخ ۳۰ يناير سنه 
VAVE‏ م انتقاما منه . المرجع السابق 


قيام الشيح رحمةالله 
بالتدريس Y‏ المسجد الحرام : 


ولا استقر به القام في Sa‏ المكرمة 
ale‏ بمقدمه كبير علمائها الشيخ آحمد 
ابن زینی دحلان . الذي كان يقوم 
بالتدريس في المسجد الحرام فقا 
ودعاه الى ضيافته وأكرمه غاية 
SY!‏ )6 حمبوضا لا شمع ہما جیگ ي 
بفندر أنه رفسا الهند یضرا 








ال اد الاجنبية : وغلبة الشيخ رحمةالله 
على القسیس الذکور ء ثم طلب كبير 
علماء السجد الحرام من الشیخ 
القيام بالتدريس في السجد الحرام 
حتى ينتفع الناس به وبعلمه فقام به 
خير قيام . 


مؤلفاته في نقد دين النصرانية 
وغيرها : 

الف الشيخ رحمةالله کتبا كثيرة في 
نقد دين النصرانية والرد عليها 


ویاحبذا لو اهتم المسلمون وولاة 


أمورهم في زماننا المعاصر لا بطبعها 
ونشرها فحسب ‘ بل وتدریسھا 3 
مختلف العاهد الدينية والعلمية 
لیتسلح السلمون بها آمام الحملات 
a‏ الصليبي ات الى بلاد 
الاسلام ونذكر من هذه الکتب : 


اولا - كتاب اظهار الحق : . 


ويتضمن هذا الكتاب تفاصيل 
المناظرة التي سبقت الاشارة اليها بين 
الشيخ رحمةالله والقسيس بفندر 
ويقع في 57١‏ صفحة - وقد ترجم الى 
اللغات الاوربية الختلفة بأمر من 
الحکومة التركية في ذلك الوقت . 


ٹانیا - کتاب إزالة الشکوك : 


وهو يجيب على ۲۹ سوالا سألها 
رجال النصاری علماء الاسلام -ویقم 
في جزءين ويحتوي على ۱۱۱١‏ صفحة 
تا بالادلة bal La)‏ 


چ گج گئے303010300000۸ EX A‏ 

















الوعي الاسلامي / العدد / ۲۳۱ / ربيع 
الاول VEE‏ هب . 





محمد خاتم | لنییین » صلی الله عليه 
وسلم » كما أثيت تعمد Jal‏ الکتاب 
تحریف التوراة والانجيل : 

: إزالة الأوهام‎ „ls - GIG 


وقد ألّفه الشيخ رحمةالله باللغة 


الفارسية للرد على كتاب ( ميزان ' 


gall‏ ) الذي الّفه القسيس بفندر 
باللغة الفارسية ‏ وقد فند فيه حجج 
النصاری التى أوردها القسیس بفندر 
في مؤلفه المذكور . 


رابعا - کتاب أحسن الأحاديث 
3 ابطال الثخلیث : 


تكلم فيه الشيخ رحمةالله عن 


التثليث في النصرانية وأبطله بالدلائل 


العقلية والتقلية . 


خامسا - كتاب البروق 
اللامعة : 


أثيت الشیخ رحمة الله في هذا 


مكتوب عنه في التوراة والانجيل ولانبي 
بعده بأدلة استخرجها من الكتب 
| المقدسة عند Jal‏ الكتاب . 


سادسا - كتاب التنییهات في 
اثیات الاحتياج الى ان 


والحشر : 


وفیه یؤکد الشیخ رحمةالله حقيقة 
البعث بعد الوت وأن الحياة الآخرة 
هی az‏ الحياة الدنیا - وذاك de lay‏ 





منكري الیعث وحشر الخلائق يوم 
القيامة . کتاب اظهار الحق تاليف 
الشيخ رحمةالله الهندي 


¿Ss‏ الشیخ رحمه‌اللسه 





“ 


کان رضوان الله عليه Ule‏ جليلا ' 
tial,‏ عظيما » جمع الى dale‏ الديني 
بعقيدة الاسلام وشریعته ۰ الامه 
الكبير ہما تنطوي عليه عقائد وکتب 
Jal‏ الكتاب من تحريف وتغيير 
وتبدیل > فجادلهم وآفحمهم وانتصر 
عليهم « كما all‏ الکتب القيمة في 


مجابهتهم والرد عليهم وقد بلغ من قوة 
Gan‏ وسطوة براهینه وأدلته أن 
جريدة لندن تایمس علقت على واحد 
لندن الترجمة الانجليزية لکتابه 
( اظهار الحق ) بقولها ( لو اطلع 
الناس على هذا الکتاب فانهم لن یقبلوا 
الدين النصراني وبذلك يتوقف نشر 
الديانة النصرانية ) المرجع السابق 

رحم الله الامام رحمة الله بن خليل 
الرحمن الهندي لقاء ماجاهد وجادل 
ودافع عن الاسلام بنفسه وبلسانه 
وقلمه وكتبه daly‏ مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفیقا e‏ فهو لم يتوان قط طيلة حياته 
عن إعلاء كلمة الله ورفع راية الاسلام 
في عصر كانت الفتن فيه تحدق 
بالمسلمين وتحيط بهم ظالمة ومظلمة « 
فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير 
الجزاء . 


۷۹ 








EERE 








خرج صاحبنا من بیته متوكلا على الله 
مستعینا به متوجها إلى عمله واستقل 
eu‏ لو اضنلات : lll‏ شاد 
sal pl oh alles‏ 
الثرثارین الذين ينسون آنهم في مکان 
عام . وفجأة توقف ذلك الثرثار Ge‏ الكلام 
وتشنج قفاه العريض وأصد اغه الضخمة 
واقترب من نافذة العربة وأطلق بصقه 
من بين شفتيه الغليظتين كأنها قذيفة 
¿stas Tabs lío ass‏ 
الجالسین حوله الذين تعددت رودود 
الفعل عندهم , فمنهم من نهره ومنهم من 
نظر إليه في صمت نظرة آبلغ من الكلمات 
ولكنه لم Du‏ بذلك كله e‏ وحینما cela‏ 
سعظة تزوله غاد الغو يكل as‏ 
ما فعل as‏ ا وقال GU‏ : لو کنا 3 
آوربا ما رأينا مثل هذا النظر الذي تتقزز 
فنة التفوس ود Ub lala‏ 
دن الى olla‏ 
رأينا مثل هذا المنظر ولا غيره » ومتى 











SER EEE NE EEE ZEITEN 














ےش شش کسی VER‏ 


tee‏ الکو سا مسا 
القائل في دهشة : وهل تناول الاسلام 
مثل هذه الأمور ؟ وأجاب صاحینا : 
نعم ألم تسمع قول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : 

« إن الله طيب يحب الطيب , نظيف يحب 
النظافة + گریم یهت الکرم. :.جواد یحب 
الجود .. فنظفوا آفناءکم وساحاتکم ولا 
تشبهوا بالیهود یجمعون الاکباء 
( القاذورات ) في دورهم » ( رواه البزار 
في مسنده ) وقوله : عن آنس عن النبي 
صلی الله عليه وسلم آنه قال : 

« البصاق على ارض في المسجد bs‏ 
وكفارتهاردمها » ( رواه مسلم ) 


وهكذا ترى في هذين الحدیثین من 
التوجيهات النبوية ما يقي الفرد شر 
الإصابة بالمرض بمحافظته على النظافة 
دائما في مليسه ومسكنه ومأكله ومشریه 


























0 صورة ة اشعة عه لصدرتبین إصابتين 
بالتدرن بالرئة Gal‏ 





أو ما يقي المجتمع آیضا شر انتقال 
العدوی بين آفراده بمنع البصاق على 
الأرض وهو ما يسميه الأطباء في العصر 
Be‏ ال وا گام 
الاسلام ليمنع البصاق في المسجد 
ویعتبره خطيئة تستوجب كفارة ثم یسمح 
به ق آماکن العمل والطرقات ووسائل 
المواصلات 

وقد سيق - آخي القاریء - تناول 
مرضين من أمراض الجهاز التنفسي في 
عدد ذى القعدة ۱۶۰۳ من هذه المجله 
الغراء وبينا كيف تنتقل العدوى بهما 
وطرق الوقاية متهما وق aña‏ الرة نتناول 
مرضا ثالثا شائعا ألا وهو 


التدرن الرئو ي - الدرن الرئو ي = 
السل الرئو ي- T.B = tuberculosis‏ 
dele dels‏ : 

هو واحد من الأمراض العدية وقد 


















ویطلق على ذلك 


عصية التدرن أو یاسیل التدرن وهو 
يصيب الرئتبن بصفة خاصة لكنه قد 
دصیب أعضاء آخری fie‏ : 
الكليتين . العقد اللمفاوية . الجلد , 
الحنجرة . العظام . المفاصل . 
الامعاء وأجزاء معينة من أعضاء 
التناسل . وسوف يقتصر الحديث هنا 
على إصابة الرئتين فقط . وهي تحدث 
في أي سن وأي جنس لذلك يجب 
التنبه لھا خصوصا بالنسبة للأفراد 
الذين يخالطون مرضى السل 
والعاملین 3 المستشفيات والمصحات 
وبعض المصابين بالأمرزاض المزمنة 
مكل الول السكرى و بتمير سکرو 
هذا المرض بأنه يغزو الجسم في هدوء 
وبطه لذلك pay qlo)‏ ال وقت 
طويل في العلاج . وقد أصبح العلاج 














بفضل الله ميسورا والشفاء يكاد 
يكون كاملا إذا تم اكتشاف المرض 
مبكرا ولم تعد الاصابة بالسل الرئوي 
شبحاً بتار الذعر عند المريض و عند 
من حوله من المخالطين . 


كيف تتم الإصابة بالرض ؟ 
تصل الميكروبات إلى الجسم بطرق 
شتى ولكن مصدرها واحد وهى بلغم 
اه نان salsa‏ 
الطرق : 
اولا : الاستنشاق : ویتم ذلك بطريق 
مباشر بواسطة الرذاذ الذي یخرج مع 
السعال والبصاق Naa‏ با کرو نات هن 
الشخص الریض LS‏ في حالة التقبیل 
ds‏ فی السوب: غاليا Jet‏ 


je 


العدوى من الاباء إلى آولادهم » وقد 
یکون بطریق غير مباشر وذلك باستنشاق 
الذرات التي تخرج مع السعال والبصاق 
والتي یحملها الهواء أو الغبار الجاف 
نتيجة البصق على الأرض وحتی )13 جف 
البصاق فان ميكروبات الدرن تعيش 
شهورا طويلة في البلفم الجاف دون أن 
تفقد قدرتها على غزو الجسم وإصابته 
الو 


ثانيا : عن طريق الفم : في هذه الحالة 
يدخل الميكروب عن طريق الفم ليصل إلى 
الأمعاء ويؤدي إلى إصايتها بدرن الأمعاء 
ويكون ذلك نتيجة شرب اللبن القادم من 
حيوان مصاب بالدرن أى تناول لحومها 
أيضا . 


ا - © المريض بالدرن الرئوي يخرج عند السعال رداذا من قمه يحل الاف الیک بات والخطس bs‏ 1 وهذا 
الرذاذ يسبح في الهواء ویلوثه بحیث اذا استنشقه شخص „al‏ دخل الهواء رئتيه حاملا الیکروبات والخطر. 
الأكبر هو من تكرار حصول ذلك ٠‏ . إن يصعب على الجسم مكافحة غزو الميكروبات المتكرر . ae‏ 














ماذا يحدث داخل الد € 
۱ ) عند دخول الیکروبات إلى الجسم 
السلیم لأول مرة تسمی هذه الحالة : 


بمرحلة ااصابة الابتدائية وفیها 
تتکاثر الميكروبات ولكن الجسم یقوم 
بتجميع وسائل الدفاع التى حباہ الله 
إياها في مکان الاصابة وتدور معركة 
شرسة ويكتب النصر للجسم في المعركة 
الأولى ويكون ذلك بقتل بعض الميكروبات 
ومحاصرة نشاط المتبقى منها بتغلیفه 
بنسيج ندبى غليظ وتظهر تلك الندب في 
رئات كثير من الأشخاص الأصحاء 
الذين لا يشكون من أعراص المرض عند 
الكسف aL‏ هن التو وتظل 
الميكروبات المحاصرة على قيد الحياة 
OSs‏ دون خطر یذکر . والاصابة 
انال لا N‏ ملحوظلة فى 
العادة ولکن من الضروری اکتشافها 
jest‏ اليكتووفاك: AA‏ 
انطلاق . ویتم اکتشاف الاصابة 
الابتد ائية باختبار بسیط یسمی اختبار 
« مانتوه » حیث یقوم الطبیب بحقن مادة 
شم لخن سی ماد زلف کرات 
وهي عبارة عن سائل معقم به عناصر 
باسیل الدرن . فإذا کان الاختبار ایجابیا 
US‏ ذلك على وجود میکرویات سبق لها 
غزو الجسم وف هذه الحالة یستطیع 
الطبیب آن یعرف ما 131 کانت كلك 
الميكروبات لا تزال سجينة al‏ آنها 
انطلقت لتمارس تشاطها الاجرامي 
داخل الجسم وذلك بتصویر الصد ر 
بالاشعة وناكتشاف علامات الدرن 
Saale‏ 





لیکروبات الدرن على عنصرين 
الصحة وطول السهر والعمل المضني في 
الأماكن الرطبة والإقامة في الأماكن 
المزدحمة سيئة التهوية وسوء التغذية 
والأمراض المزمنة كل ذلك يضعف قدرة 
وسائل الدقاع الوجودة بالجسم. 
وثانيهما : 3,38 التعرض لیکروبات 
الدرن ولأعداد كبيرة منها كما في حالة 
بالدرن ) دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
للوقاية كما يحدث بين زوجين لا یعلم: 
يعيش مع ally‏ مصدور أو مدرسة أو 
5 تعاني من هذا المرض . 


۲) مرحلة ما بعد الاصابة 
الابتدائية ( الدرن النشط ) : 
وتحدث هذه المرحلة حينما تسقط 
وسائل الدفاع صرعى أمام الميكرويات 
الغازية وتنهار مقاومة الجسم وتعيث 
الميكروبات فسادا في الجسم بحريتها ما 
بواسطة الدم حيث يحملها إلى أعضاء 
الجسم المختلفة مثل العظام والمفاصل 
والجهاز البولي .. الخ gh‏ بواسطة الشعپ 
الپوائية بالرئتین وهنا تکون تکون 
الإصابة مركزة بالرئتین وهي تحدث Bale‏ 
عند الشباب ومتوسطی الأعمار وهی 
أكثر مراحل الرض شیوعا وتمثل غالبیه 


الاعراض : 
حينما Su‏ الأعراض هنا Lists‏ 
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3چ 
Se‏ 





ذكرها هو محرد cual‏ لن شک Sigs.‏ 
بیعضها أن يقوم بعرض نفسه على 
الطبیب حتی ¿Sas‏ اکتشاف الحالة 
مبکرا آما أن يجزم شخص AY gale‏ 
Gl‏ مريض بالدرن دون أثارة من ale‏ 
فهذا تدخل فيما لا يعنيه ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . ومن هذه 
الأعراض 


١‏ ) قد يشكو المريض سواء كان طفلا أو 
شابا من ضعف قدرته وفقدان شهيته 
للطعام ونقص في الوزن وارتفاع في درجة 
الحرارة ولما كانت هذه أعراض أمراض 
أخرى فانناننيه مرة أخرى إلى عدم 
الاندفاع في التشخيص وترك الأمر لأهله 


« فاسالوا Jai‏ الذكر إن كنتم لا 
EN‏ کا وت 
متجاوزا حدوده . بل إن بعض السيدات 
یعالجن بعضهن أو آولاد بعضهن من 
النوافذ أو من شرفات النازل !! 


ال A‏ ف باط السات 
احساسا بالفتور أو AS!‏ لضعف أو غير ذلك 


من الع اف الا اتا کون هحقل فلا 


تسترعي الانتباه ولکن تظهر آعراض 
آخری fio‏ السعال والبلغم وارتفاع 
درجة الحرارة Bally‏ الليلي الغزير 
ونزیف الرنتین ویکون ذلك بعد حوالي 
is‏ أو SST‏ من بداية فتك 





۳ ) عادة يصاحب الدرن الرئوي الزمن 
التهاب الغشاء البلوري ( الجنبه ) 
الحیط EN‏ ویکون على Esa‏ ما یعرف 
بالانسکاب البلوري أي تکون سائل 
بتجویف البلورا بين الرئة والقفص 
الصدري وتكثر المضاعفات في الإصابة 
الرئوية ولكل أعراضه المميزة . 


٤‏ ) من مضاعفات الدرن الرئوي 
اتفشاش: SS) ate Galt aN‏ 
تجویف تدرني ( درني ) عمیق واتصاله 
بتجویف البلورا Sus‏ یسمح بدخول 
الهواء والمادة المعدية إلى داخل 
التجويف . 

)٥‏ إذا ما أفرغت إصابة رئوية 
مزمنة محتوياتها فجأة في الشعب 
الهوائية الرئوية انتشرت الإصابة في 
جزء كبير من الرئة وأدت إلى ما يسمى 
بالالتهاب الرئوي الدرني . 

لا ينزعج القارىء الكريم 
حينما يقرأ مثل هذه الأعراض أو 
Seat‏ ال بمکن أن تجدت نتیجة 
الارن الرتوئ لان شاخ رت 
انخفاضا کبیرا بفضل الله الذى. وفق 
العلماء إلى H‏ کتشاف الضادات 
الحيوية . ولکنها حقائق نذکرها حتی لا 
يهمل الریض علاجه خصوصا وأنه 
یستغرق وقتا طویلا ريما يسبب له الملل 
من الاستمرار في العلاج . 


aly‏ أن 




















(روشتة ) نمطية ولكن الأمر متروك 
للطبيب العالج Gus‏ بستطیم أن يحدد 
نوع العلاج a Pe‏ الکافیه silla‏ 
اللازمة لهذا العلاج والأبحاث التى يجب 
عملها قبل وبعد العلاج وكل ما يمكن أن 
نقوله هنا هو كلام عام للاستنارة فقط . 
في الحالات اليسيطة يمكن أن يعالج 
المريض في المنزل أما الحالات الشديدة 
وكذلك في بدء علاج الدرن النشط فيجب 
على المريض أن يدخل إحدى المصحات 
القريبة منه حيث يجد كل أسباب الراحة 
البدنية والذهنية ويتعرف على نظام 
التغذية اللازم ووسائل العناية الطبية 
التي تنتهي به الى الشفاء بإذن الله . 


الوعي الاسلامی / العدد / m‏ ۲ ریت 
:الاول ۱۰6 هت 





من الرئة أو یستاصل الرنة بأکملها وذلك 
في حالة فشل العلاج الدوائی ومثل هذه 
الجراحات لها تفاصیلها وضروراتها 
ولیس هنا مجال تفصيلها . 


الوقاية : 

تنحصر الوقاية من هذا الرض في 
GME‏ آمور : 

_ الحافظة على الصحة 
۲ منع التعرض لیکرویات الدرن 

- کشف الرض في آطواره الأولى . 
والوصول إلى هذه الأمور الثلاثة يكون 


<0 يمكن للام المريضة ان تعدي 


صغيرها عندما تقبله dad Y‏ . 


نقل الیکروبات إلى طفل برىء اثناء 
لعبه فتنتقل العدوى من اصابعه الي 


قمه . 


کیت 
Op |‏ السعال والعطس والكلام 


05 | تسبب خروج ,رذاذ من الفم والائف 


يحمل میکروبات المرض فتنتقل الى 


ne‏ المريض 


: منديل المريض ينقل الیکروبات‎ O 
El فاذا استعمله غيره انتقلت الیکرو‎ 


. dell المعدية‎ 


or‏ النوم لی سرير ومع مريض بالدرن otto‏ مسف تمن م need‏ متس 
هو الآخر طریقة من طرق انتقال 
العدوى 
0 ما يستعمله المريض من ادوات 
قد تتلسوث من شفاه المريض فاذا 
| استعملها شخص اخر انتقلت اليه 





























باتباع التعليمات الآتیة : 


: بالنسبة للمريض‎ : Y gi 

)١‏ يجب أن تکون للمريض آدواته 
المنزلية الخاصة به مثل : کوب -ملعقة - 
سكين - طبق . الخ كذلك يجب أن يكون 
له فراشه الخاص وملايسه التى يجب أن 
لا يشاركه فیها dal‏ . : 


۲ ) إجتهد أن لا يصل اليك شيء من رذاذ 
الشخص الصاب خصوصا 131 کان Y‏ 
يضع مندیلا على فمه عند العطس أو 
السعال ولا داعي لتقبيل المرضى عند 
الزيارة آو السماح لهم بتقبيل الأطفال 
ويكون ذلك بطريقة مهذبة لا تؤذي 
مشاعرهم . 


Glo} ue ) ۳‏ احد الزوجین بالدرن 
بجوار الاکن بدافع التضحية والوفاء 
والمشاركة في الالام Gas LS‏ ان تتوقف 
العاشرة الجنسية بینهما حتی التماثل 
للشفاء . 


: dele تعلیمات‎ : Lok 
الف‎ App EN 
الصحي حتى يمكن الحافظة على مقاومة‎ 
الجسم كما يجب تجنب الإفراط في‎ 
الإجهاد البدني والعيش في الأماكن‎ 

الرطبه سيئة التهوية . 


(Y‏ الامتناع عن تناول اللحوم إلا إذا 





الاطمتنان الى مصادر اللحوم مهما 
تعددت مصادرها كذلك يجب الامتناع 
عن شرب اللبن إلا إذا 


كان معلوم المصدر أو تمت عملية البسترة 
بالنسبة له وإذا تعذرت هذه العملية فإن 
Je‏ اللبن قبل شربه يساعد على الوقاية 
من ميكروبات الدرن . 


۳ ) توفير البيئة الصحية من حيث 
المساكن وعند تخطيط المدن الجديدة 
فكلما كان المسكن صحيا تضاءلت فرصة 
العدوى بالدرن كما يجب تجنب الازدحام 
في أماكن النوم سواء كانت حجرات 
خاصة أو أماكن عامة مثل العنابر 
وا لسعکرات والفنادق ۰ 


٤‏ ) يجب الحافظة على نظافة البيتة 
المحيطة بالانسان من التلوث یالغبار 
والأدخنة وذلك له آهمية قصوی في حماية 
الصدر ولکن مع الالسف هناك من ونون 
بیئتهم الخاصة بانتشار عادة التدخین 
بینهم سواء كانوا فرادى أو جماعات 
یتبادلون وسيلة التدخین على آفواههم 
واحدا تلو الآخر وقد یکون آحدهم مصابا 
بهذا الداء ویتطوع ( غير مشکور ) 
بعدوی الجمیع وهم یحسبون آنهم في 


ساعة من ساعات الحظ التی لا تعوض 

ويزداد الطین IL‏ حینما يتعاطون 
الخدرات في مثل هذه الجالس الشیطانیة 
ee‏ بفتح الیم والراء ) 


بالدرن في هوّلاء المدخنين عن غيرهم ممن 





1 الله من lia‏ البلاء . 
© ) يجب اجراء فحص طبي شام کل 
ale‏ یتضمن الکشف بالاشعة على الصدر 
وفحص البصاق lus Lass‏ خصوصا 
بالنسبة للعاملین في الطاعم والفنادق 
ووحدات التغذية ولیتقوا الله في صحه 
عباده من یتساهلون في اعطاء شهاد ات 
صحية تثبت سلامة هؤلاء الأفراد من 
غير كشف أو تحلیل مقابل مبلغ مادي 
زهيد هو في ا قیقة سحت النار آولی به . 


e‏ الأساة سا مھ 
الشعور بعرق ليلي غزیر وارتفاع في درجة 
الحرارة أو بلغم دموي مع السعال يجب 
aa‏ إلى all‏ 

۷ ( غسل الأيدي جیدا قبل وبعد الطعام 
وسلم قوله : « بورك 3 طعام غسل قيله 
وغسل ala)‏ » 


ald ) 6‏ الطبيب إذا کان أحد آفراد 
الغا al cl‏ من فل قفر 
المع ين إن سے لس شا اننا إلا 
أن هناك بعض العائلات لدیها استعد اد 


٩‏ ) إجراء فحص طبي قبل الزواج إذا 
شك آحد العروسین إضابة AT!‏ ول 
حرج في ذلك . 


۰ ) التربية الصحية والتتقیف 
الصحی وزيادة الوعی Ge‏ الافراد من 
خلال وسائل الاعلام الختلفة حتی تربی 
عفد الاش الخاد ات EN‏ السليمة آو 


السلوك الصحی السلیم fis‏ عدم 
البصق على الأرض أو العطس أو السعال 
3 وجوه الآخرين دون وضع اليد على 
الفم أو إستعمال منديل كما يجب أن BS‏ 
المناديل جيدا وحبذا لى كانت من ورق ثم 
تحرق بعد استعمالها بواسطة الشخص 
الصاب وذلك لا قلناه سابقا من أن 
الیکروب يقاوم الجفاف Sal‏ طويلة . 


یر ے وهی محطى ماع Deia‏ 
البعض بعد شهرين من التطعيم . 


وبعد .. 
فهذه كلمة عن هذا الرض لعلها تلقي 
ضوءا كاشفا يستنير به من یقرژها في 
وقاية نفسه وأسرته ومجتمعه بإذن الله 
من هذا الداء اللعين . 

ويقف الانسان خاشعا في إجلال 
وإكبار A ot‏ السلوك الصحي 
السلیم في الحدیتین الشریفین السابقین 
في آول القال وهو الذي لم یدخل مدرسه 
ويأتى. بعض الأغرار والصعاليك 
لیشککوا في سنته على غير ple‏ وربما لا 
یعرف آحدهم آداب قضاء الحاجة أو 
كلف Mi al‏ شحف del‏ 
والجاهلین . الا تباً للضلال والمضلين . 
ولن يكون حظهم من النیل من A‏ 
النبوية الصحيحة بأحسن من حظ من 
سبقوهم في موكب الضلال والاضلال وما 
أصدق قول القائل : 


ما ضر شمس الضحی Y‏ الأفق طالعة 











































ais 


ےسک ہے 





© نحن في الوعي الاسلامي لا نستطيع أن نغفل BE‏ مُهمَاً , بل أعظم حدث في 
تاريخ الانسانية , وهو مولد خاتم الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه , 
ومهما قيل عن آمر الاحتفال بالمولد النبوي » فإننا نجدها مناسبة لنتد ارس واقم 
المسلمين اليوم » وما ينبغي أن يكون عليه . 


© وليس بدعا من القول أن نقول : ما أشد حاجتنا إليك يا رسول الته .. فهاهی أمة 
الاسلام الیوم « وقد ضاع منها الطریق e‏ وانمحت معاله أو کادت Säge‏ 
عقلها , ونزفت دماؤها بأياد إسلامية ٠‏ وتحول الأحیاء الى جثث منتنة » وقي هول 
الفجيعة .. سقط الأطفال والشیوخ e‏ والنساء ٠‏ والرجال ٠‏ حتی أن اليد الیمنی 
قطعت اليد الیسری » واعتدت أعضاء الجسم الواحد على بعضها , وأكلت العدة 
نفسها » وآصبح حالنا کالنار JSG‏ بعضها إن لم تجد ما تأکله . والعدو یعیش 
آفراحه بما يرى ما نحن فيه » وأصحاب المأساة وجهو بناد قهم الى صدورهم بدلا 
من أن يوجهوها الى عدوهم Leds‏ أحوجنا إليك لتقول لهم : إذا التقی المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . ولتذكرهم بقوله تعالى : « واتقوا فتنة 
لا تصیین‌الذین ظلموا منكم خاصة » . 


© لقد có‏ با آشرف خلق الله > رحمه للعالین ٠‏ ومرشد ا للحاترین ٠‏ ومنيرا درب 
السالکین , ومنقذا للضالين « فاهتدی بك الومنون ٠‏ وعاداك الکافرون » رغم 
حرصك علی ایمانهم :وغل ما ینفعهم ق الدنیا والثخرة .. فقد كان الله تعال 
عنك : « لقد جاءکم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حریص Sale‏ 
بالمؤمنين رژوف رحیم » . ولكن القوم ساعت agile‏ فالقوي SL‏ الضعیف ٠‏ 
والغني یبخل بماله ء وذو السلطان یبطش بسلطانه : فما اشد حاجتنا اليك لتقول 


لهم : لا ترجعوا بعدي US‏ یضرب د بعضکم رقاب بعض lags‏ كنت تخشاه على 























آمتك قد وقم .. فالشح مطاع « والهوی متبع . 
© ما آشد حاجتنا إليك لتقول لأصحاب السلطان والجاه .. « لا يحل دم امریء 
مسلم إلا باحدی ثلاث الثیب الزاني ٠‏ والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه الفارق 
للجماعة » . فکم من بريء ads‏ دمه » وکم من الفتن والصائب نزلت بعباد الله ء 
ولا ذنب لهم ٠‏ 
© ما آشد حاجتنا إليك لتقول للمتعاملین بالربا .. إن کل ربا موضوع » ولتردد على 
مسامعهم : « لکم رژوس آموالکم لا تظلمون ولا تظلمون « ولتردعهم بقوله 
تعالى : « فأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 
© ما Li‏ حاجتنا إليك » لتقول للغشاشين الخادعین : « من غشنا فليس منا » . 
وللذین بسرقون في ا مکیال وا میزان « آوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس 
المستقيم » ٠‏ .وال فالویل لهم .. « ویل للمطففین , الذین إذا اکتالوا على الناس 
یستوفون . وإذا کالوهم أو وزنوهم یخسرون ۰ ۰ . 
© آمراض وأمراض قد تفشت في آمتك يا رسول الله » وَبُخٌ صوت Beall‏ ولا 
فائدة » عيوب وعيوب هنأ وهناك ٠‏ تقوب وتقوب تعددت في ثوبنا الاسلامي . 
افطع الخرق فل ¿Bu‏ 
© يا رسول الله .. في ذکری مولدك .. یخطر في بالنا هذا السوال : ماذا لو عدت 
إلينا من جدید ؟ هل ستفتح الدول الاسلامية حدودها ali‏ دعوتك ؟ هل 
ستیستجین الحکام لاختر الذى ترغیهم dab‏ ؟ هل سیطبقون شرع الله على أنفسهم 
وعلى شعوبهم ؟ هل سیرضخ الأغنياء فیبذلون من آموالهم ما فیها من حقوق 
آوجبها الله علیهم ؟ هل سیقلع أكلة الربا ٠‏ وآموال الیتامی ۰ وحقوق الناس 
بالباطل .. هل سیقلعون عن عاداتهم ؟ هل سینال السلم - آیا کان موقعه - حقه في 
الحرية .. حرية القول ٠‏ والعمل في ظل الشريعة الاسلامية ؟ وهل سینال کل 
انسان حقه 3 العیش الکزیم ؟ 
cali,‏ هل » وهل .. واذا آجاب العنیون بهذا بأنهم سیستجیبون .. فإنا نقول 
لهم .. كما قال الصديق - رضي الله عنه - من كان يعبد محمداً فان محمداً قد 
مات ۽ ومن کان يعيد الله فان الله حي لا يموت .. 
ونقول : إن كتاب الله بيننا » حفظه الله وصانه ٠‏ وان سنة الرسول قد توافر 
غلیها a‏ فاشرهوا لنا الحديت الصميع a‏ وان ul‏ الغطرة ¿al‏ 
رسول الله مدوّنة ء وهم کالنجوم » بأيهم نقتدي نفلح » وما دام وحي الله قائما ء 
وسنة الرسول موجودة » وسيرة الصحابة بين آیدینا ء فلا عذرلنا ء ولا نجاة لنا إلا 
باتباع ما آمر الله به ٠‏ واجتناب ما نهی الله dic‏ » وخیر منهج منهج رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وأفضل الناس آصحابه » فهل سنسلك طریقهم .. نرجو » ونرجو 
الفلاح لامتنا » وأن ینقذها الله من الضلالة والتیه . 
فهمي عبد العلیم الامام 










تام اف :اش امت فلن 
la‏ الات Ol‏ ف سف من 
Usas dal teat)‏ 
ھی ule‏ > ومع ذلك فقد أخذوا 
یتساءلون حينما طال مغیبه . 
- آين ذهب الشيخ ؟ 


تال این ستافی ada‏ اللرة ؟ 


موحش وجدب 





یکونون اليه الان . 
هل جين الرجل عن ¿ai‏ 


هكذا قال قائل منهم: ( بمبوطي اعرج 
يعمل في البحر ) 

لقد أغروه بالمال فاحتجب 

ورد Jay‏ من Jal‏ المدينة . 

- كيف تسول ast‏ انفسكم هذا الظن ؟ 
إنكم تطعنون انفسکم Las‏ تتقولون , 


eS 
TEEN 








البنا 











انتم لا تعرفون حقيقة الشيخ آمین . ولكن كان الشيخ أمين بالقطع على 
days‏ من التقوى تؤهله لان يحتل 

0پ بت Liso‏ طیبا من قلوب أهل المدينة 

البسطاء الذين لم یعجبهم ورعه 

لم يكن الشيخ أمين على درجة من وتقواه فحسب وانما أعجبهم صدقه 
العلم تؤهله GY‏ يتولى أمر الإفتاء في وإخلاصة أيضا فهو يصلح بين 
المدينة الساحلية التي كانت قبل المتخاصمين وهو يعين المحتاجين من 
الاحتلال الأخير تعج بكل لون وجنس مله القليل ثم هو يشارك الجميع 
من طلاب التجارة والسياحة والمتعة 











Jal! see‏ دوس آرضص 
المدينة الساحلية باقدام عسكرية 
غليظة ودیابات ضخمة لم تشهد مثلها 
المدينة من قبل ... صحیح انهم Y‏ 
بعتدون اعتداء ء بدنيا على آحد فاوامر 
سادة العسکر ألا ینفروا القلوب لأول 
وهلة» و انما عليهم استئناس اهل 
المدينة ... ولکن الاحتلال بترك 
بصماته الدنسة في کل مکان ... الأوامر 
العسکرية تحدد بداية السبر في 
الطرقات ونهایته ... أهل الضيعة 
المجاورة للمدينة مازالوا یتحدئون عن 
مریضهم الذي مات ين aguas‏ فقد 
راهم الجنود الغلاظ عن دخول الدينة 
بعد الساعة العاشرة ليلا . وكانوا E‏ 

طريقهم الى الطبيب فالضيعة تخلو من 
الأطباء ومن المشعوذين أيضا . 

eS en‏ » الحلويات 
إحالة شکواه الى المحكمة الدنية كي 
يطلب تعويضا عما لحقه من أضرار 
بسبب منع عمال مصنعه عن وردية 
الليل . 


Jai‏ المدينة لم يحزنوا من لجل 
مصنع الحلوى فليس هناك 
یتعامل معها الآن ... وإنما حزنوا من 
أجل مريض الضيعة الذي فارق 
الحياة یسبب تسلط هؤلاء الأوغاد 

همس يدور هنا وهناك .... الشيخ 
Las Y ¿nal‏ سري ن بعض 
الشیاب ... تری ماذا يفعلون ؟ 


قال الراوي معلقا : الناس عادة Y‏ 
یصیرون حنی يعقلوا الامور . 





قال بميوطي ll‏ الأعرج . 


- قلت لكم منذ البداية هرب الرجل بتقواه 
وورعه عن ملاقاة أعداء الله . 

« وتطوع ٠‏ دون فائدة تعود عليه ببث 
إشاعة تمس کرامة الشيخ Cael‏ » . 
Jal ais‏ لکم إن اللحية مصنوعة Oly‏ 
العمامة د تخفى تحتها مصنع رياء ودهاء ! 
وقال حمادة RE‏ 5 

— وماذا یفیدنا الشیخ امت او nz‏ الشیخ 
rel‏ » البركة في الحكومة » الحکومة لازم 


تکون من فوق . 
وتعمق دون فائدة فالکلمات عمیاء e‏ 
والعقول قي الاذ ان ه 


ومع هذا فحینما قیل في الدينة إن 
القوات تتجه مدججة الى المخيم المجاور 
فزع أهل المدينة أخذتهم الشفقة 
والشيوخ العزل فقد أجير المحتل الرجال 
والشباب على ترك المخيم . .. فماذا يريد 
العسكر من المخيم far‏ ماداموا قد 
آخلوه المقاتلين ومن السلاح !! . 


تسللت إشاعة تقول:( یبدو آن مصدرها 
بمبوطي البحر الاعرج ) : ان بعض 
الرجال والشباب تسللو! الى هناك ومعهم 
بعض السلاح ... قال الراوي : الأقرب 
الى الصواب أنها فرية افتعلها العدو 
ليفتك بالأطفال والشيوخ » ويقيم لهم 
مذيحة جماعية يقضي بها على مستقبل 
المقاومة.على J : al‏ قد آشاعوا في المدينة 
أنها مجرد عملية تمشيط وتأديب لا 
أكثر . 





عادت فلول القوات التی کانت تدق 
الأرض بالامس وكأنها ستخرقها أو 
" ستبلغ الجبال .... الأخبار تقول .... لقد 
وقعت في كمين أفنى معظمها في ساعات 

. نجا البعض منها بأعجوية .... JA‏ 
المدينة في دهشة .... كيف استطاع 
النساء والعذارى والأطفال والشيوخ 
التصدي لهذ ه القوات والفتك بها ؟ 
يبدو آنهم لم یکونوا وحدهم . 


جاعت الانباء مرة آخری توکد ان 
الشیخ أمين استشهد في الدفاع عن 
الخیم Ging‏ اریکون من Bilder‏ 
كان هناك ینتظر قدوم عسکر الأعداء .. 
أعد لهم كمينا محكما بعد أن درب 
الشباب الأربعين في جزيرة مهجورة 
قر مق all‏ لق کندوا العذق 
خسائر فادحة قبل أن يستشهدوا . 
كانت خطة الشيخ أمين التي نفذها معه 
الشباب»آن تجردوا من ملايسهم ودنياهم 

ارتدوا أكفانهم البیضاء بدوا 


كالملائكة .... حملوا اسلحتهم ٠‏ قاتلوا 
بضراوة ..... في شوق کانوا الى لقاء الله 


من هنا کان صبرهم على القتال 
قنابلهم الحجرية جعلت العدو کعصف 
ماکول .. بنادقهم اليدوية البسيطة 
عطلت bis‏ الدبابات ... بطولات نادرة 
كتبوها بدمائهم هناك على أرض الخیم 
2 قال الراوي : يقولون: إنها مازالت 
مكتوبة حتی الیوم وستظل ان امد بعید 

هبوا JULY!‏ والنساء قبل AS yall‏ 
إلى مخیم آخر ... الخیم الآن لا شيء فيه 
سوی جثث القتلی والشهداء .... العدو 
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الاول 4 ۱۶۰ هب . 


اشلاء قتلاه ... انه حريص على جثث 
القتلى حرصه على آرواح الاحیاء . 
لم يبق غير جثث الشهداء یفوح she‏ 
الشهادة من اکفانها الجمیلة الطرزة 
بخیوط الدماء قال قائل منهم : من هنكم 
يا شباب يتسلل الى الخیم فیعود بها الى 
الدينة ؟ 

في هدوء الليل تسلل الى المخيم var‏ 
الشباب ليعودوا بجثث الشهداء في موكب 
فرح وبهجة . ... كانت أناشيدهم تتصاعد 
الى السماء مرتلة في نغم حزين ولكنه رائع 
zul‏ لا إله إلا الله » وما النصر إلا من 
عند الله . 


أما البعض الآخر من الرجال فقد . 
انشغلوا باشعال الثورة في المدينة 
المسالمة „al...‏ يتطاير .... مواقع 
الأعداء تدك بقنابل من سجيل .... فجأة 
ولد ألف أمين آخر » الشهداء يتساقطون 
وعلى وجوههم ابتسامة الراحة 
المدينة تدك أيضا بمدافع الاعداء . 

قال الراوي : إن الحامية الصغيرة 
قد لا تصبر على المقاومة . 


في غفلة تسلل البمبوطي الاعرج وحده 
الى البحر ليغتسل من أرتال الظن 
السيىء وليتطهر من حوية الندم ۔ 
بعضهم قال : .... بل لينقل الى حامية 
سے الرابطة في عرض البحر ء موجز 
الأنباء الجديدة كي یعززوا قواتهم داخل 
الدينة . ۱ 


قال الراوي معلقا على ما حدث 
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والقدر من الأزل الى الأبد وإما GUS‏ عن سورة الفاتحة ء التي جمعت وجازتها ' 
مقاصد القرآن الكريم » الذي نزل تفصیلا لا أجملته هذه السورة « التي عرفت 
بفاتحة الكتاب وأم القرآن » وقد رجعنا إلى ما تیسر من آمهات الأدب العربي 
القدیم » والتراث الاسلامي , متسائلین عن مدى آهمية الأمومة وأفضالها . 
فراقتنا الوان من أدب النفس ٠‏ وروائم من أدب الدرس o‏ استروحناها في ظلال 
الأمومة الوارفة الحنون » وهآنذا آعرض على قراء الوعي الاسلامي ماتیسر من 
هذه الروائم ٠‏ وتلك الالوان ,-والله الستعان : من آلوان ادب النفس والدرس في 
ظلال الأمومة»الألوان الأربعة الاتية : 
© ) لون البر JEM‏ بالأمومة . 
© ) ولون الشکوی الصارخة من العقوق للأمومة . 
© ) ولون الاستاذية التربوية العملية للأمومة . 
© ) ولون الاشادة بالابناء النجیاء , والأمهات النجیبات . 
[) آما لون البر SUM‏ بالأمومة : 

فمن آروع نماذجه أن علي بن الحسین بن علي سأله آحدهم : لاذا تتحاشی أن 
تأكل مع آمك , في صحفة واحدة ؟ فقال : آخاف ان تسبق يدي إلى ما قد سبقت 
عینها إليه » فأكون قد عققتها . 
ب ) وآما الشکوی الصارخة من العقوق للامهات : 

فقد جارت بها آم ثواب الهزانية شاكية عقوق ابنها في آبیات : 


cin,‏ وهو مثل الفرخ أعظمه آم الطعام تری في ريشه رغبا 
حتی إذا آض کالفحال شذبه ll‏ ونفی عن متنه الکڑبا 
أنشاً یحرق أثوابى ويشربني آبعد ستین عندي يبتفى GoW‏ ؟ !! 


ج ) وأما الأستاذية التريوية العملية للأمومة : 

فحسينا من نماذجھا وأساليبها ما يأتي : 
© ) أستاذية الام العربية الكريمة ء غنية بنت عفيف لولدها حاتم الطائي في 
السخاء والاريحية في الكرم ء كما تنطق بذلك آخبارها . 
0( واستاذية فاطمة بنت الخرشب الأنمارية لأولادها الأربعة في السيادة 
والطموح ویفضلها صاروا « كالحلقة الفرغه لا يدري أين طرفاها ؟ » - على حد 


تعبیرها الشهور . ۱ 
© - واستاذية ريحانة بذت معد يكرب لولادها الخمسة في الفروسية والبطولة 
ومهابة الحمایه . | 


© ) واستاذية صفية بنت عبد الطلب لولدها الزبیر بن العوام الذي قال حسان بن 
ثابت في الاشادة بأستاذية آمه له : 






وان 









AS‏ الات کے ارم اعد انب مات ات 


© ) وآستاذیة الأمهات العربیات صاحبات الوصايا البليقة لاولادهن ذکورا 
BB‏ خا می ذه الوضانا وضع الام الق قالت Cos al‏ قالت مین 
وصيتها « إياك والنميمة فإنها تزرع الضغائن . ولا تجعل نفسك غرضا 
للرماة » ووصية الام الأخرى التي قالت لولدها من وصیتها : « يابني إن سؤالك 
الناس ما في أيديهم . آشد من الافتقار إليهم » ووصية الام الفزارية أسماء بنت 
خارجه لابنتها قبيل زفافها إلى زوجها : « یا بنيتي إنك خرجت من العش الذي 
فيه درجت . فصرت إلى فراش لم تعرفیه ٠‏ وقرین لم تألفیه . فكوني له أرضا 
نكن لك سفاء.....» إلى آخر‌هذه الوص المشهورة :الى ui‏ 
ولکنها متقاربة في آلعنی ... ۱ 
د ) وآما الاشادة بالأبناء النجباء ‏ والأمهات النجيبات : 

قکانت تارة بالنثر » وتارة بالشعر » من طراز ما قاله الشاعر العربي القدیم في 
Glas‏ الأولاد الثمانية » وللام النجيبة ربطة بنت سعید بن سهم التي كنى عنها في 
شعره هذا » بأخت بني سهم » ودعونا هنا من الأبناء السفهاء , الذين لم یتورعوا 
platas je‏ » كنا تم شاب UL rr‏ وامتالهما jes‏ 
حرموا الاهتداء بالتراث الاسلامي الرفیع ؛ في إشادته بالام وأفضالها فقد حرص 
القرآن الكريم على ان يقرن طاعتها وشكرها بطاعة الله وشكره إجمالا شفعه 
بتفاصیل الحمل والوضع والرضاعة , في آيتين من سورة « الاحقاف » وسورة 
ls elo ais Ls e ¿las‏ نو العامة bosta uh ll‏ 
» الاسراء u‏ وحرصت السنه الطهرة على إبراز فضل الام ومکانتھا « وواجب الیر 
بها » فقد روی البخاري أن رجلا استأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم في 
الجهاد . فساله الرسول الانسان : « آحي والداك ؟ قال : نعم : « ففیهما 
فجاهد » . 
وأخرج النسائي وغیره . أن رجلا یسمی » جاهمة ۰ قال : « يا رسول الله ؛ 
إني آرید الغزو وقد جئت إليك استشيرك . فساله الرسول - صلی الله عليه 
وسلم - : هل لك من آم ؟ قال : نعم . فقال له : الزمها فان الجنة عند 
رجلیها » . 

و آخرج البيهقي عن آنس بن مالك . أن رجلا قال : يا رسول الله .... إني 
آشتهی الجهاد ولا آقدر عليه . فساله الرسول -صلی الله عليه وسلم - :هل 

آحد من والديك ؟ قال : آمي ... قال : فاتق الله فیها ٠‏ فانك اذا فعلت 
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ذلك cla cou.‏ ومعتمر ومجاهد . 

فالام هى الدرسة التي یتربی فیها الانسان dis‏ نعومة آظفاره ٠‏ وتعطیه من 
Yule,‏ وحنانها ما Y‏ يمكن أن يمنحه غیرها , ولذا فإن لها الكانة السامية ء فما 
آروع الثل العربي الذي آورده الزمخشري في کتابه « اساس البلاغة » » ونصه : 
« مالك الا آمك -ولن كانت امه (أي جارية ) وما آروع ما قاله الفزولي - وهو غير 
الفزالي - رواية عن الأصمعي : كانت إحدى النساء العربیات , BG‏ بولدها 
الصغير , قبل زحف الصیاح على الدنیا بالحركة والنور ء ثم تقف به فوق تل Je‏ 
لتناجیه في حنان دافق » وحنین فیاض : أي بنی وريحانة فوّد ای . خذ صفو هذا 
النسیم قبل أن تکدره الخلائق بأنفاسها ... !!!! تلك هي الام الحنون ؛ في قمة 
آمومتها , التي لا ترتفع إلى مستواها آية قمة آخری ولو كانت قمة الزوجية التي 
دلت التجارب قدیما وحدیثا , على آنها دون قمة الأمومة بكثير , وأين الزوجیة من 
الأمومة في المثال الحی الاتي : 

حدختنا امهات الادب العربي القدیم . آن صخر بن عمرو بن الشرید + آخا 
الخنساء الشاعرة العروفة , طعنه ربيعة بن ثور الأسدي Gabe‏ آلزمته الفراش ٠‏ 
حيث قامت على تمریضه والعناية به اثنتان هما آقرب الناس إليه o‏ وأعزهم عليه : 
أمه الكريمة » وزوجه سلمی التي هي ابنة عمه في الوقت نفسه : 

› آمه , فظلت على وفائها له ء وعنایتها به , حتی اللحظة الأخيرة من حیاته‎ Lol 
وأما زوجه وابنة عمه سلمی « فسرعان ما ضاقت به ذرعا » فقالت لامه - وقد‎ 
يوم : لا هو حي فیرجی , ولا هو ميت فينسى ..... وقد سمعها‎ oli Ge سالتھا‎ 
وجاشت نفسه‎ ٠ زوجها صخر ء فكانت كلمتها هذه أشد وقعا عليه من مرضه‎ 
بمشاعره اللتاعه , في هذه الآبيات المؤثرة الدامية » التي جاءت في « الشعر‎ 
1 : والشعراء » لابن قتيبة وغيره‎ 
صخر لا تمل عيادتي وملت سليمى مضجعي ومكاني‎ al أرى‎ 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة علي ك. ومن يغتر بالحدشان ؟!!‎ 
لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذنان‎ 
فلا عاش إلا في شقا وهوان‎  ةليلح‎ ¿ls وأي امرىء ساوى‎ 


ذلك غيض من فيض الامومة الحنون الفذة ٠‏ في أدبنا العربي القديم ٠‏ وترائنا 
الاسلامي العظيم » الذي يعتز - أول ما یعتز - في ظلال الأمومة الوارفة بعد كتاب 
الله . وقرآنه الكريم ‏ بنفحات الأمومة التي تعيق بها , وتتوهج بأريجها » عشرات 
المؤلفات الاسلامية , التي نذكر منها هنا على سبيل المثال لا الحصر : 
د الأصبابة © لابق کو a‏ د لخد دیق ون لان 
« الطبقات » لابن سعد وہ الاستيعاب » لابن عبد البر » وأخبار النساء لابن قيم 
الجوزية , وطوق الحمامة « لابن حزم ».و« بلاغات النساء , « لابن طیغون 
ومحاسن النساء لأحمد بن هشام . 
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الوا اده تب تدعو Luis‏ ون من Das‏ افيد ب 
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وآخرون يتهكمون به متكلما وكاتبا , اذا ظهر آثر وجدانه او انفعاله بفکرته ء 
فیسمون هذا العمل الواجب ( آسلوب الزعیق أو التشنج ) ویقیسون فن الدعوة 
على ما يسمي في الأدب الحدیث آسلوب الهمس ٠‏ وهو قياس يجهل أو یتجاهل 
الفرق الواسع بين جمهور یتلقی حقائق الدين ومهامه » وآخر يتلقي ترف الثقافة في 
تفر ere‏ ۱ 


لیست هذه الاقيسة صحيحة ولا تلك الظنون ہراس !لسلوب العلمي البحت 
صالحا - في کل حال - لیکون طریق الخطاب في السائل الدينية ء واذا صح في 
في هذین القامین » فهو ما يصطبغ بوجد ان الواعظ وتأثره GY ٠‏ ذلك عنوان ایمانه 
ہما يدعو إليه . وکلما صدق إيمان الداعي ہما يدعو اليه قابله التصديق بالدعوة 
من التلقی ٠‏ والکلام الحی یخرح من القلب الحي » وعلامة الحياة هي توقد اللفظ 
باتفعال اللافظ . ۱ 


کم من حدث جديد نتلقاه خبرا هامدا راكد الد لاله ٠‏ وکم من حدث قدیم نتلقاه 
خبرا La‏ متحرکا 3 الضمير logo‏ الفرق بين الخبرین الا الصياغة الخطابیه › 
التی منحت القدیم ما لم یمنح الجدید فاکسبته الحياة والحركة . 

لو قيل لنا اليوم : هيت العواصف الشديدة في .. فهدت الدور واغرقت السفن 
واقتلعت الاشجار ..! 


اتراه کقوله تعالی : « وف عاد إذ آرسلنا علیهم الریح العقیم . ما تذر من 
شیء آتت عليه الا جعلته کالرمیم «) ۱ ۶۲ الذ اریات ) . 
اوس خيض ال سی ae‏ ان NM‏ نت : 
ثم بتاکید معني الشر انه به بتلك الجملة المستأنفة التي قصرت كل شيء في ديار 
عاد على آشد الهلاك فلا نجاة ولا مهرب ! 


إنها تصور تلك الحال كأنها تقع آمامنا بتلك الجملة الضارعية ٠‏ كما تصور 
وقوع الدمار على عموم الأشياء , بایقاع ( شيء ) النكرة في سياق النفي ٠‏ ثم تاکید 
هذا العموم بزيادة ( من ) الداخلة عليه , وقد تأکدت الكارثة بالجملة الوصفية 
( آتت عليه ) فهي تومیء بالضي إلى تحقق الوقوع . وبالتعدية ب ( على ) دون 
( إلى ) يخرج فعل الاتيان عن معنی الجیء الطلق إلى معنى الابادة , الذي صار 
إنذارا وارصادا لجعله کالرمیم , والرمیم على ما فسره السدی وابو العالية هو 
التراب الدقوق » وبهذا العنی یتجلی لنا مغزی التشبیه ء اذ ان هذه الاشیاء من 


El 


۱۰ 


حى وجامد ٠‏ تبددت هياكلها ذرات Lats‏ دقتها الكارثة دقا ! 

هذه dat‏ مما تضمنت الصورة على وجازة آلفاظها . تعطي التذوق برهان 
الصدق Je‏ ما قدمنا e‏ ونحن اذا ما احتکمنا ال القرآن بکل ما جاء فيه من عقيدة 
وتشریع وقح ومثل e‏ واجدون هذا Sell‏ النافض لوجد اننا والمثير لعواطفنا يشدنا 
all‏ , وکلما اعطیناه من تأملتا لدقائق روائعه قسطا آعطانا من عجائب خصانصه 
اا وتخو Maa‏ رتا ای ا latas‏ منت ان 
منه مثال ! 


| كنع اعم و ئل الف الکسری یه له سا هد اھ اك 
يكن قبل الآن يدور بخلدي أن آختصها دون غیرها بحديث ولکنه قد لفتني الیها 
هذا العجب العاجب الذي بدأت به ثم سارت عليه من التحرك الأسلوبي السریع 
الذي لأ يترك لارا أن sll as‏ او الخاطر palio‏ ما ae ONG‏ الراهق من 
نبضات الحروف التالقه في لافتة كهربائية باخذ للعقل الكبير من هذه الوثبات في 
السورة ! إنها إحدى السور القلائل التي بدئت بالاستفهام » ولکن الاستفهام هنا 
لحقه الجواب بلا Algo‏ . فلم يدع BUM‏ أن يتلفت ٠‏ لان الجواب هو مناط الحديث 
الراد ع بالحجة ! 

( عم يتساءلون ) : تصوير عجيب ! فهم لا يسألون من ينيئهم سوّال 
المستفيد » فقد سمعوا die‏ فكذبوا , ولكنهم يسأل بعضهم بعضا سؤال المكذب 
المتعجب المحتار , « عن النباً العظيم الذي هم فيه مختلفون , . 


انتقال « سریع » الى الجواب ولكن التظليل الحادث بالکنایة عن المستفهم عنه 
والجاب به يظل غلالة لطيفة تخايل لنا الحقيقة من ورائها , إلا | بت الوم 
آمر معهود معين ولذلك جاء معرقا بلام العهد e‏ > آما Gai‏ بالعظيم : ثم بالوصول 
AS‏ لگ AGN‏ ف + لكيرتهم , قانة تا سیا ال د 
الحقيقة المظللة بالكناية ! 


إنها آمر الیعث > الذي ترشد الى حيرتهم به وانكارهم ob‏ وتعجیب بعضهم 
بعضا من الانباء به آیات ٠‏ كثيرة مكية » منها ما هو آت قريب في السياق نفسه . 

وتطفر Ele‏ الرد ع والزجر والتهديد مذكورة مرتين , ثانیتھما معطوفة Blais‏ 
التراخي ( ثم ) على الأولى , لافادة علو هول الثانية مدلولا » كي يعلم بطريق اللزوم 
من ذلك الردع والتهديد جسیم جرمهم « بالآزورار عن التصديق والاستمرار في 
هذا التساوّل ! ولكن حذف مفعول ل ( يعلمون ) يوقع القلب في دوامة التوجس 
ليلد وا اي امن کون فون !نه ان بقل امد لسن فان حرف امن در 
السين القصيرة المدى . 

ویعود سم تجح یلیہ اصود رر ee‏ 





(! رت ای موس ا سيم بل‎ rials anal 
هو التهکم بهم‎ ٠ السؤال التقريري بالواقع اللموس‎ Ge ولازم هذا الجواب‎ 
على‎ ٠ والتجهیل لهم , لعماهم البين عن قياس النباً العظیم الذي هم فيه مختلفون‎ 
لان الوجد‎ ٠ هذه الأمور الشاهدة اللموسة . التي هم لابد مجیبون عنها بالایجاب‎ 
لخلق‎ ٠ ٠ لما آقروا به موجود وهو آمر جلل . لیس غير الوجد لهم بعد الوت‎ 
ajaja وتوظيهها لذرناء الأرهن أن قد > ولحل الأرض مهان!‎ ile] 
الاحداث . التي يرونها اينما كانوا وأي وقت‎ GUS واقامتهم » وكل ما وی هذين من‎ 
يكونون لكل ذلك او بعض ذلك برهان لذي عقل كي يؤمن بالنباً العظيم الذي هم‎ 
! فيه مختلفون‎ 
ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا . وخلقناكم آزواجا . وجعلنا‎ ١ © 
نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبنينا فوقكم‎ 
. وأنزلنا من المعصرات ماء ثحّاجا‎ . ad سيعا شدادا . وجعلنا سراجا‎ 
. ونباتا . وجنات الفافا , سورة / النبا‎ Lia لنخرج به‎ 
وارتفع بهم الى السماء وما فيها > وعاد بهم‎ ٠ Eli من الارشن‎ pla 
بعد الرحلة الى الأرض مستقرهم : حبها ونباتها وجناتها الألفاف » في سياق سريع‎ 
متعاطف وجمل فعلية تبتديء جميعا بمعنى الخلق والإيجاد . أسندت آفعالها الى‎ 
القادر الجليل سبحانه » وقد استوعبت اشاراتها , ورمورها مشارات إليها واسعة‎ 
من‎ Gad الشرح . فانظر الى جعل الأرض مهادا والجبال اوتادا « وما ينطوي‎ 
! اعدادها.مستقرا صالحا لحياة تنمو وازدهار يزداد‎ 
ثم انظر الى الخلق ازواجا وما يرمز اليه من حكمة هذا التنويع الهادف الى بقاء‎ 
الخ لدوم" الما‎ 
ثم الى النوم السبات وفي الليل اللباس وما يتضمن من نعمة بناء الخلايا الهالكة‎ 
! واعادة العزم الغارب للجسم المكروب والعقل الکدود‎ 
ثم الى النهار المعاش وما يعني من الانبعاث بالطاقات العائدة او المتجددة في‎ 
! التحضير والتعمير‎ ic 
ثم اطرد الأمر على هذا النسق » وان کنا قد فسرنا الرموز برموز والاشارات‎ 
. باشارات‎ 
Y (1 By): واذ یقف السقول القرر بهذا الجعل والایجاد. خاضعا یقول‎ 
ما یجذب ناصیته جذبا من جمل تقريرية‎ thes بستطیم أن یفضح نفسه بالانکار‎ 
العظیم الذي هم فيه مختلفون » والذي عنه‎ Lill اخبارية » توّکد بصراحتها وقوع‎ 
یتساءلون . وقد تهیأت الأذهان لجذب ناصیتها بما سبق من جمل شديدة الاسر.‎ 
! ملزمة بالايجاب‎ 
» إن يوم الفصل کان میقاتا . يوم بنفخ في الصور فتأتون آفواجا‎ @ 
E ات‎ ball للستي سس الفصل ان‎ 


Ge Jas‏ مطابق في الظرف مفارق في الوصف ( يوم ينفخ y‏ الصور ) لتصویر 
الرهبة البالغة والجلال المهيب تصويرا يسبح فيه الخيال اي مسبح فيتصور النفخ 
والصور والنافخ .کم يبلغ من الأعماق والأبعاد حتى يحشرهم جميعا للفصل , ولا 
يحشرهم افرادا بل يحشرهم افواجا ! 

هذه خطرات لمحتها لمحا سريعا في هذا الجزء من السورة , فهل هناك من يرى 
اذا قرآ القرآن بقلبه غير هذا التحريك الستمر لقلبه بتلوين الخطاب وسرعة التنقل 
من اسلوب الى آخر من البدء بالاستعاذة الى الختم بالتصديق ؛ 

هذا هو الكتاب المبين الأعلى ۰ والعجز للخلق والرائد للدعاة ! 

ترى هل تختلف السنة الطهرة في هذا النمط من الأداء عن القرآن المجيد ؛ 


٭ ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأسمى وجد انا وأرق وآدق حسا من ان 
يكون جاسي الطبع جافي اللفظ جامد التعبير e‏ وهذا هو القرآن النزل على قلبه 
يناديه : ٠‏ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ء ( ۱٥۹‏ ال عمران ) . 

ولقد كانت حياته الوجدانية سراجا وهاجا مشكاته الألفاظ في کل معنى فاه به , 
وقد وصفه الله بنعوت تؤكد هذا التألق الشعوري المستفيض في ela‏ حياته 
النيوية : تلك الحياة التي أرهصت بها آنماط سلوكه من مولده الى يوم مبعثه e‏ من 
ذلك قوله تعالى : ٠‏ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم خريص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم « ولهذ | نعت نفسه يما نعته به ريه فقال : « Las!‏ آنا 
daa,‏ مهداة ٠‏ ( عن آبي صالح لابن سعد والحكيم - الفتح الكبيرا/ ٥٤٤‏ ) 

الى كم یتسم المدى النفسي تحت ( عزيز عليه ما عنتم ) : انه يشق على 
نفسه .. يرهقه .. يسهده .. يؤله .. يحثه على الاستغفار لكم والدعاء بالعفو 
عنکم . 


ثم الى كم يتسع مدى الدلالة النفسية لقوله : ( حريص عليكم ) : لنفاستكم 
لديه .. لأنكم Gal‏ .. لأنه مباه بكم الخلق يوم القيامة .. لن الراقة والرحمة غريزةٌ 
قلبه hey‏ رسالته ١‏ . 


لذلك كما اسلفنا كانت أحاديثه وكانت خطابته ودعوته فيضا غامرا من دفقات 
وجدانه, » وما يزال ولن يزال الى يوم الدبن GE‏ القرآن ترتيبا في امتلاك القلوب 
بذلك العنی . واذا سمي شيء في أدب الناس بالصدق الفني فان أروع المثل لذلك 
Sly‏ لا يستطاع الاكثار من الشواهد في مقال كهذا لامتزاج قوله بالآسر للقلب من 
صور وجدانه « فاني مورد بعض نماذج دعوته التي على نمطها يجب أن يسير 
الدعاة » غير مكترثين بمن يريدهم على غير منهجهم , وان هذا النمط الآسر ليتجلى 


انظر الى هذه الومضات السريعة الوحية ٠‏ التي تترك وراء‌ها خطا طويلا من 
نور تظل الشاعر به عالقة : قال صلی الله عليه وسلم 

« ما ذتبان جاتعان ارسلا في غنم بآفسد لها من حرص الرء على ا مال والشرف 
لدينه » ( عن کعب بن مالك - تيسير الوصول ۲۳۹۲ ) ۰ 

جملة خبرية قصيرة » مغزاها القریب الذي يدي بالکلام الجاف العاري عن 
بلاغة ٠ Spall‏ والذي يذهب عن القلب مع ذهاب اللفظ عن السمع هو : حرص المرء 
على ا مال والشرف شدید الفساد لدینه . 

غير آنه صلى الله عليه وسلم اعظم Lale‏ بما يؤثر في النفوس آثره البالغ اذا 
اكتسى به المعنى ٠‏ فأخرجه على تلك الصورة اللافتة . 

صورة Quid‏ : مثال للشراهة والشر والافساد , يبدأ بها الحديث إنذارا أو 
إرهاصا بشىء خطير يجب الحذر منه ! 

واذا کان الذئب بلا نعت , تلك منزلته من الحذر » فما بالك به وقد نعت 
بالجوع ؟ ثم ما بالك بالذئبین المنعوتين بالجوع اذا ارسلا ارسالا في الغنم بلا قيد 
ولا حرز ولا زاجر ؟ انها صورة في القمة من الشر ! 

أن[ تمكنت تلك الصورة من خاطرك فلا تظنن انفرادها بتلك Tall‏ ء فقد دخلت 
اد اة النفى عليها لتنقض زيادة شرها عن صورة ذئبين معنويين جائعين يرسلان في 
دین الرء فلا یترکان له صلاحا ! انهما الحرص الطائش على ا لال والحرص 
الطائش على الشرف » ومعنی طیشهما الا يكونا خاضعين لأمر الشريعة فیهما . 

آتساوی شاة تهلك او قظیم من الشیاه آو ملء الأرض Las‏ فساد دين الرء 
وهلاکه 9 

أي رصيد نفسي وراء هذا الثل الصغير الحجم ؟ والى اي مدی بتلك الجملة 
القصيرة الآتية تنفعل كما انفعل اصحابه حين قال : صلى الله عليه وسلم 

« لا تجعلوا بيوتكم مقابر ! ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقر فيه سورة 
البقرة » ( عن ابي هريرة - لمسلم والترمذي - الفتح الكبير ۲۱۵۹/۳ ). 

أرآيت ما تثير جملة النهي في نفسك ؛ أرأيت البيت القبر كم يكون ظلامه 
ووحشته والنافرة ti”‏ وبين الحياة ؟ اذا انقدح ذلك في نفسك بكل ما توحى به 
الصورة من المعاني فاعلم انه البيت الخالي من قراءة القرآن ! الذي أنزله الله نورا 
مبينا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ! 

كان صلى الله عليه وسلم يقتاد الناس بأعنة غرائزهم وميولهم فيأتيهم من جهة 
ما يبغضون تبغيضا للشر ومن جهة ما يحبون تحبيبا في الخير : وذلك ما نراه في 
المصدر الأعلى للدين وهو القرآن . 

انظر مصداق الأمرين معا في هذين النصين : 

« إن من اکبر الکبائر ان يشتم الرجل والديه ! قالوا : وهل يشتم الرجل 
والديه ؟ قال : نعم . 
یسب آبا الرجل فيسب أباه ويسب dol‏ فيسب أمه » ( تيسير الوصول ۱۳۹/۶ ) . 


2 


لقد استثارهم من مكمن الكراهية لأكبر الکباثر ء ليمكن في قلوبهم الستثارة ما 
شاء من تبغیض أذى الوالدين ولو من طريق غير قاصد ! 

: سمان ؛ قلنا‎ ale ثلاث خلفات‎ sas احدكم اذا رجع الى آهله أن‎ Gall» 
يقرأ بها احدکم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام‎ ob) نعم ! قال : فثلاث‎ 
. ۸۶/۱ سمان » ( تیسیر الوصول‎ 

آلا ol‏ صلى الله عليه وسلم هنا قد استتارهم من مکان ما يحبون ؛ أن يفاجاً 
الرجل لدی آهله بهذ | الخير العظیم ما آوجف tale‏ من خیل ولا رکاب : ثلاث خلفات 
عظام سمان لا ثلاث دجاجات ولا ثلاث شیاه ولا خلفة واحدة ! 

ےر متاع Buel‏ الدیا حبیا JI‏ النفس فان احب منه لدی امن 
الحق متاع لا یبور ! 

لان اصلك بنص اطول اختم به الجولة ليتاكد لك ان الدعوة الكريمة قامت على 
هذا النسق العالي الذي یلزم الدعاة ان یأتسوا به , وهو التملو الوجداني ہما 
ید عون اليه آولا > ثم حمل ما يدعون اليه من مسائل الدین لسواهم على أجنحة 
الترغیب والترهیب , الحلقة بالقلوب التلقية في رحاب dhe‏ روحية آطهر وآنقی 
als‏ واشهتی ¿ut lo‏ لهم dell‏ اله بلقول الجاف والغبارة ابید ة | 
زل تی de lalo calls Jalal Just ¿halla‏ 
جهارة الصوت بلا e a a‏ اس 
من الصدرین الأعليين : القرآن والسنة . 

« عن ابي بكرة نفیع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه 
وسله قال :ان الزمان قد et‏ يوم خلق ال النموات ,وا لارض.؟ الستة 
Lil‏ عشر شهرا منها آربعة حرم » ثلاث متوالیات : ذو القعدة وذو الحجة والحرم » 
ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان . 
اي شهر هذا ؟ قلنا : الله آعلم ورسوله ! فسکت حتی ظننا انه سیسمیه بغير 
اسمه ! ققال : اليس ذا الحجة ؛ قلنا : بلی ! قال : أي ab‏ هذا ؟ قلنا ؟ الله 
ورسوله ale!‏ ! فسکت حتی ظننا انه سيسميه pas‏ اسمه ! فقال : أليس sul‏ 
الحرام ؛ قلنا : بلی !قال etd:‏ یوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله اعلم ! فسکت حتی 
CAE‏ الہ قشم تو امه فلس با در فا هب Jia‏ قات 
دماءکم وآموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمة يومكم هذا في بلدکم هذا في 
شهرکم هذا ! وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالکم , فلا ترجعوا بعدي کفارا 
یضرب بعضکم رقاب بعض ! آلا لیبلغ الشاهد منکم الغائب فلعل بعض من يبلغه 
رر آوعی له من بعض من سمعه ! تم قال : ألا هل بلغت ؟ تلاثا -قلنا :نعم ! 

ل : اللهم فاشهد ! (YY/\: er‏ 

هکذا هز قلوبهم 1 lise‏ بالاستفهام pall‏ والسکتات GAL‏ وتراکب 
hos eLo‏ النساء وا ال lo‏ اش 
en ees‏ کاو و سس سر 


۹ 



















«lucy! فلا تشمت بي‎ ı » a 
ta) ولا تجعلني مع‎ a 
٠١١ / الاعراف‎ 


اخبرنا عن نفسك ٩‏ | 







. نفرا من‎ Gay 
الله عليه وسلم - قالوا‎ 
له: يارسول الله:‎ 
نعم . انا دعوة ابي‎ 

" ابراهيم . وبشري اخي 

٠ ion 0‏ ورات آمي حین 
تور اضاء لها قصور 
الشام . ee dl‏ 


a. 





















a فی اشامر:‎ a 
المناسب‎ a ا من ابع الود‎ e | 


a _ ا اخ لم يدنه والد ایر من این الام عند النوائب‎ ٠ 
o I شاهد مثل غائب‎ en ورب بعید حاضر نفعه ورب‎ ٠ ےت‎ 














العم بين التخصص وانتوسع 






نكاد لا بعترف العصر الحدیث 
لعالم الموسوعة . GY‏ نظام 
نہ | طفى على کل شيء واصبح. 


الهائل في شتى مجالات العرفة . 
ہت وکان علماؤنا شی حم 
فكان منهم علماء ق النحو وعلماء ی 
۰ الطب. وعلماء 3 الفلسفة وعلماء 3 
الفلك وعلماء 3 التاريخ وعلماء 3 
: الریاضیات وعلماء 3 غير ذلك من 


0 0 . ان العرفة‎ a O 





همة الواحد pee‏ على هف تسار 


., الكمال‎ a 








الاحاطة بها پادنی . جهر ہو ؛ ولكنها كانت _ 0 
واسعة متعددة النابع والوارد ومع . 
ذلك کان الاقبال على لك a‏ 
والموارد منقطع el‏ 0 
سلاج العلم : a‏ 
کات همه العلماء پا تعرف الكل 1 a‏ 





o وگانت القوي‎ ٠ e an de تقف عند‎ 














في الاعانة پل يجان ل طلب لس و وا 3 








: فا . فالله جل وعلا يقول ٍ : (واتقو 


۱۱۳ 








العلامة شهاب الدین الشارماحي : 


فرضى So‏ 1 واجزت ٠‏ بتدریس 
وقد الفت في هذه السنة فكان اول شيء 
الفته شرع الاستعانة والبسملة ء 
: ولايمته في الفقه الى أن مات a‏ 
ولده . 
ثم لزمت في الحدیث والعربية 

cet الامام العلامة تقی‎ Laa 
على‎ Us الشبلي الحتفي وكتب لي تقر‎ ٤ 
وشهد لی‎ ٠ الجوامع في العربية تأليفي‎ 
غير مرة بالتقدم في العلوم بلسانه‎ 
: وینانه‎ 1 
ولزمت شيخنا العلامة استاذ‎ 
٭ الوجود محيى الدين الكافيجي آربع‎ 
عشرة سنة فأخذت عنه الفنون‎ a 
والأصول والعربية والمعاني وغير‎ a 

ذلك ء وكتب لي اجازة عظيمة . 

E, وشرعت أحضر عند‎ o 
Be الكشاف والتر شي وحاشية.‎ ٠ 
eh وتلخيص المفتاح‎ 
مؤلفاتي الى لان‎ oaks وستين‎ ْ 
بحمد | الله الى بلاد الشام‎ en o 










. وافتيت و 3 مستيل سنة ١‏ احدى 
وسبعين ۰ وعقدت إملاء الحديث 3 


مستھل سنة اثنتين وسبعين = 


التبحر في سبعة علوم : التفسير 
والحدیث والفقه gail,‏ ا 
والبیان والبدیع على طريقة العرب 
البلغاء لاعلی طريقة all‏ واهل 
الفلسفة والذي اعتقده ان الذي 
وصلت اليه من هذه العلوم السبعة. 
سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها 
فيها لم يصل اليه ولا وقف عليه احد 
من اشياخي فضلا عمن هو دونهم »۰ . 
واما الفقه فلا آقول ذلك فيه بل شيخي 

فيه أوسع نظرا وأطول باعا ء ودون - 
هذه السبعة في المعرفة أصول الفقه - 


والجدل والتصريف ودونها الانشاء ٠‏ 







والترسل والفرائض » ودونه 


القراءات ولم اخذها عن شيخ ودونها 0 0 





الطب . ale Loly‏ الحساب فهو 
شيء علي وأبعده عن ذهني وا a‏ 
في مسألة تتعلق به فکانما احاول جبلا o‏ 
احمله وقد كملت عندي u (OY‏ 
الجهاد بحمد الله تعالى 200 
اقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعا ی لا. | 


فخرا ء واي شيء في الدنيا حتی يطلب 


تحصیلها پالفخر ؟ وقد آزف الرحیل 
وید الشيب of‏ اطیب العمر ٠‏ ولو 


قو Wha‏ واا النقلية 0 


_ کے .ومداركها ونقوضها‎ a a 


 فالتخا جوبتها والوازنة بين‎ 
mau. 
o nee 


وقد ٠‏ ذكر السيوطي ر رحمه | الله اد 












a 1‏ هو من al.‏ اللو . 









مؤلفاته | في وقت as‏ حسن 
المحاضرة بلغت ثلاثمائة GUS‏ » ولكن 
صاحب درة الححال ذكر أنها لا 
تحصى كثرة وانها تناهز الألف . . 
: وحسيك هذا العدد الذي ینبیء عن 


معرفة واسعة ales‏ غزير لا یقف عند 
٠‏ حد قريب , ولكنه يتناول شتى المعارف. 


zul‏ التفصيلات وقد اعترف بنفسه 
انه قصر في بعض الفنون كالحساب 
ولكن ذلك لا يطعن في مقدرته بل الذي 

يطعن في الشخص الادعاء . كما 
اعترف بأنه عزف عن بعض العلوم 


2020 كلمنطق Y‏ عجزا عنه ولكن زهدا فيه ء 
Ss 2‏ وقد كنت في مبادیء الطلب 


nn 0‏ القى الله 


الشامخة يزينها ee‏ الحم 


واجلاله لشیوخه وتقدیرہ لهم وحرصه . | 
على nn‏ والاستفادة منوم © كما 5 


ويهتدي سوا 


عصر الموسوعات : 


السيوطي يتميز بظاهرة A e‏ 


كانت رد Yad‏ لحركة الدمار التی els‏ 
بها التتار ضد الحضارة الاسلامية 
وعلومھا . فقد تضافرت جهود العلماء 
الذين لت سطوة a Ree‏ 








“a 



























ae‏ ال الاعلام 
٠ =. 0‏ نهاية a‏ 





1 ذلك‎ ٠ ومن‎ 4 die SS L en O 
. : .ےم جاء في مقدمة محقق کتابه الشهور‎ 

— كانت Gla‏ حياة جد وعمل موصول . . . 
. يدل على هذا انه ترك کتبا من تأليفه او a‏ 












a‏ سا a‏ . كتبه وهو الذي 


ائما بین المؤلفين في سائر الدهور ء 
a‏ القلقشندي في مجال من 


وت ١ I o‏ المثقفين بالتقافة ei‏ من یعرف آنه | a‏ وحدد فيه ls‏ , ء ومن La:‏ کان o‏ 

o السباقون الذین تتلمذت علیهم الدنیا‎ a مؤلف نهاية الأرب أو قلائد الجمان‎ ٠ 
من امثال ابن الهيثم وابن خلدون‎ 
وابن سینا ومئات غیرهم صنعوا‎ . ۰ 
. الحضارة الاسلامية التي بنت اوروبا‎ . 


ذلك » « قال هذه العبارة sa‏ عبد 


يعرف به الرجل عبر العصور ويذكر به _ 


خی من ن العرفة a‏ اليه طبعه o an‏ 











0 = - الحديثة حضارتها على Ls‏ 





واستنارت بضوئها . . فهل لنا ol‏ 


نذکر جهاد هولاء العلماء الاجلاء 
وجهودهم وما قدموه لامتهم من 
أمجاد , حتی نسبق كما سبقوا ونفعل 0 
eS‏ - 





الحجاب الشرعي 


اخت مؤمنة اشارت الى 
اسمها بحروف رمزية تقول . 
تزوجت من موظف هنا في 
الکویت وتحجبت قبل 
الزواج . ولکن الحجاب كان 
غير کامل › ثم - الآن - اصیح 
الحجاب شرعیا. ولكني 
فوجئت بزوجي يطلب مني 
ترك الحجاب , ويلح في ذلك . 
وبدا الخلاف يشتد بيننا 
فماذا أصنع ؟ 
ارجو أن تنصحوہ لعله Juas‏ 
عن daly‏ . 


شكوى عن طريق الهاتف في هذا 
الوضوع bay:‏ تصرف عجيب 
وغریب ۰ الفروض أن الزوج 
یغار على زوجته « ويحاول أن 
يسترها ويصون عرضها- 
السفور الذي يطلبه وکونها 
تخرج عارية الشعر والصدر 
والعنق والساق أمر يعرضها 



























للنظرات الجائعة وقد جعل 
النظرات صورة من صور الزنا 
حيث قال . « العينان تزنيان 
وزناھما النظر » کما ورد 3 
fas das ge‏ الله 
ale‏ وسلم: زا OY‏ جوع مین 
التلذذ واشبام الفريزة 
aks dl‏ غر شرع 
نکن سم il‏ 
لهذا الزنا ؟ 

© يا آخي اسلامك یفرض ¿ble‏ 
أن تلتزم بما جاء اف الكتاب 
وفرت elle‏ آمرها بالعروف 
ونهیها عن المنكر, والتزمت 
طريق الكرامة والفضيلة ء لا 
قال : «ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأول »وقال . 
« ولیضرین بخمرهن على 
جيويهن « وقال . «١‏ يا ايها 
النبي قل زواجك وبناتك 












ونساء المؤمنين يدنين علیهن 
من جلابیبھن ذلك ادنی ان 
يعرفن فلا یؤذین وكان الله 
غفورا رحيما ء 

اد هی سام بت ای کر 
الصلاة والسلام في ثوب رقيق 
شفاف أعرض بوجهه وقال يا 
أسماء . إن المرأة اذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها 
الا هذا وهذا وأشار الى وجهه 
Wiss‏ : 

يا اخی هداك الله لنداء 
الاسلام : من الخیر لك في دينك 
ودنياك أن تصون عرضك وتعین 
زوجتك على dell‏ الله ورسوله » 
فبعض الأزواج يلح على الزوجة 
أن تتحجب وأنت تعكس القضية 
وتطالبها بالسفون: وفذا ام 
مؤسف lia‏ , فالسفور یا أخي 
لا يمكنها ¿yo‏ الصلاة لآن صلاة 
السافرة لا تجوز ويجعل 
أصحاب القلوب المريضة 
يطمعون فيها ء ويجرح كبرياءها 
أما م الساخرين منها ولقد نعى 
Las‏ الكريم على Jal‏ اب 
آنهم بصدون من آمن yO‏ 5 
١‏ يك بك al dul! oil,‏ 
والحرام ؟! قال تعالى : « یا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل 
الله من آمن تبغونها عوجا 

























































































وانتم شهداء وما الله بغافل 
تتحمل اوزارا فوق اوزارك ء 
ولعلها نزعة شیطان تنتصر علیها 
بارادتك وایمانك . 

ar لاله‎ tate. 
بالا تطیعه في ذلك ان اصر.‎ 
حيث لا طاعة لخلوق في معصية‎ 
الخالق « وعليها أن تعالج‎ 
الموقف بالحكمة وبالاقناع‎ 
وبالمنطق وبالتفاهم وف داخل‎ 
البیت » > هي مأمورة بایداء‎ 
› فقط‎ día الزينة له . هذا‎ 
وليس من حق غيره من‎ 
الأجانب . ولعله يستجيب لیسیر‎ 
ولي‎ ly . في طريق النور‎ 
. التوفیق‎ 
الزوجة .. ومال زوجها‎ 

من الکوست . 
pig‏ موظفة > ولا آملك 
(ua Yu‏ > وأحب 
ان اتصدق من مال 
زوجي > فهل يجوز في 
ذلك ؟ ثم تقول : هل في 
الحق 3 aay‏ من مال 
زوجي بغير علمه ؟ 
























in 


النبي : 4 
ل | قال . اذا ات 





| وایضا ن ثبت er ai‏ + 
لوداع إلى ان المراة لا تنفق 














کی | 


من ورائھا کسبا ماديا أو ادبیا ء 


| أو يعطيك حقا لیس لك ء فهذا‎ ٠ 
| رهد‎ ell حرام حرام على‎ ٠ 


Dr |‏ رہ 


۲ oa "Bub yoke 





۱۳۳ ۰ 


| زمن البرد . ولكني في 


بيتي wu‏ جوارب 
لب لا ونهارا > فهل 
آمسح علیها آم لا يجوز 
المسح علیها ؟ 2 

.هذا السح من التیسیر على 
الناس » وقي السح عدم العاناة 
من البرد للأطراف » ولذلك آفرد 


الفقهاء في أبحاثهم Lb‏ خاصا ٠‏ 


لبیان احکام المسح على الخفین . 
پلیسهما الانسان على طهارة 
يعني بعد أن يتم الوضوء › 
وكلما انتقض الوضوء Us‏ 
اذا آراد الصلاة lo.‏ عدا غسل 


الرجلين GU‏ لا يتزع الخف | | 


ويغسل الرجلين » ولكن يمسح 
على الخفين بدل غسل الرجلين › 
ومدة هذا المسح للمقيم يوم 
. وليلة ٠‏ وللمسافر ثلاشة ایام 
بلياليها . والجوارب التي يسأل 
عنها الاخ القارىء مثلها في 
السح علیها کالخفین تماما . 
واشترط كثير من الفقهاء أن 
: تکون الجوارب ثخينة بمعنی 


الرجلي . وان کون غير | 


شفافة , واللفائف التي تستعمل 
للحاجة مثل الحماية من البرد أو 
7 المحافظة على جرح في الرجلين 


مدة يدم م وليلة للمقيم وللمسافو. 
التيسير على المسافر. ٠‏ وییطل 


ul‏ بنزع الخفين والجوربين 


او اللفافة ويبطل المسح rs‏ 


بالجناية - 

هذه a‏ لاشك من 
محاسن الشريعة الاسلامية .. 
وصدق الله العظیم » de‏ الله : 
بكم Ta‏ ولا يريد m‏ 
العسر » : 


شرلا 


الفاضل مطهر مولاي | 
مصطفی - یاب دکاله 

درت الدقاق . مراکش . 

المغرب . يقول : ما 
حكم الاسلام قي 
التماثيل المصنوعة من 
الجیس على هيئة. 
حیوانات ¿ ney‏ هي 
حرام مع آنها توضع 


للزيئة اقل ولا اثر ؟ 


نقول : من القرر شرعا. 


. التمائیل وهي الصورة‎ es 
 دوجو‎ 0 المجسمة غير الممتهنة‎ 





رسول الله صل الله عليه 
وسلم : إن الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه تماثيل ( أو تصاوير ) متفق 
٭ وبين العلماء أن سبب هجر 
الملائكة لبيت فيه تماثيل يرجع 
الى تشبه من يتخذ ذلك بالكفار 
لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم 
ويعظمونها ء يستوي في التحريم 
التماٹیل المصنوعة من الجبس 
العادن . واتخاذها للزينة لون 
من آلوان احترامها وتکریمها 
وا5ا كانت عقيدة السلمین ¿Y‏ 
نقية من شبهة الوثنية ولكن 
الاسلام يسد بالتحريم باب 


للبشرية كلها الى أن تقوم 
السناعة/ Los‏ بستیعد.: الان/ قذ 
يكون مقبولا في عصر آخر . ومن 
حهة أخرى: اكخان ala‏ 


مظهر من مظاهر الترف 
والاسراف وخاصة فيما لافائدة 
1 تعود من وراثه للفرد او المجتمع 


والحرير وحرم على النساء 
والرجال. استعمال آنية الذهب 
والفضة فمن باب أولى تحريم 
التماثيل 2 وكما. حرم الاسلام 
اقتناء التماثيل حرم على المسلم 

أن يشتغل بصناعة التماثيل وان . 
كان يعملها لغير المسلمين قال 
عليه الصلاة والسلام : ol)‏ 
من أشد الناس عذايا يوم . 
القيامة الذین يصورون هذه 
الصور ) . de‏ رواية - الذین 
يضاهون بخلق الله . متفق 
انظر الفتوى المنشورة في due‏ 
NE‏ : ۱ 





۱۳۵ 





من المرجح أن يصدر هذا العدد من » الوعي الاسلامي « دون آن lag‏ حدة 
المعارك الدائرة في شمالي لينان : كما أن من الأمور الحتملة - نظرا إلى سياق 
الأحداث المتتايعة - أن تتحمل مدينة طرابلس وطأة حرب ضروس شبيهة يما حدث 
في بيروت . وهذا ما ندعو الله تعالى ألا يكون . وليس سهلا في الحقيقة أن يخوض 
الحقائة ق ی جملتها باه واضبحة 22 جارحا - ولكن ow‏ ارت ایس 
blas‏ . 


ولقد قيل إن الصحافة مهنة القلق ء بيد أنها توشك الآن في خضم هذه الأحداث 
أن تكون مهنة الموت قلقا ! فبينما تدور رحى المعارك في شمالي لبنان قامت إسرائيل 
بعزل الجنوب اللبناني ء وإغلاق بوابات العبور إليه تمهيدا لضمه ضفا نهائيا ء 
كما أصدرت حكومة العدى الصهيوني أيضا قرارا بانشاء خمس مستوطنات 
جديدة في الضفة الغربية ء وقامت بغاراتها العدوانية على البقاع لتقصف اللبنانیین 
والفلسطینیین . ومن صميم الشعب المقهور في لبنان بالحديد والنار یبرز 
« مجهولون » لیدکوا معاقل الارینز فا بیروت ومعاقل الیهود ق صور . 

وعلی التخم الشرقي للعالم الاسلامي .. هناك في آففانستان ما یزال الجاهدون 
یخوضون حربا طويلة ضد الغزو السوفياتي .. 
وغل الصعید الدولي تتصاعد حدة الحرب الباردة بين الدولتین العظمیین e‏ وتشفل 
العالم وصحف العالم الحادثات والاتهامات التبادلة حول الحد من الأسلحة 
النووية ء بینما تصل طلائم صواريخ کروز الامريكية إلى بریطانیا . 


0 عن الحرب 3 3 شمان ges‏ 


کثیرون جدا الذین as‏ الاحداث في شمالي J del os‏ والتعلیق و 

















كد ا ا و کی سا سی اس یس شوہ لیت 
والاستياء .. وريما بشىء من السخرية البطنة بالالم . حتی الصحفيون الأجانب - 
بعضهم -لم يكن له مناص من أن ینفعل الانفعالات نفسها وهو يكتب عن آحد اث 





: فيه‎ ER ۱۲ 


يوم امس تزامن الحادتان : اقتحام مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بدبابات 
وبنادق وقيادة وقنابل فلسطينية عربية .مع اجتياح قواعد لبنانية وفلسطینیة قي البقاع 

من الجو بقنابل اسرائيلية , قامت بقصف هذه القواعد يمن فيها من البشر . تحت حراسة 
الطائرات الامیرکیة . وقع حادث اقتحام المخيم بعد سلسلة من الحوادث التي مهدت له : 
من الانشقاق إلى الرحيل عن قواعد البقاع . ثم لحقت قوات المنشقين بقوات الشرعية 
الفتحاوية إلى شمال لبنان . فتم إخلاء البقاع عمليا من قوات الثورة الفلسطينية Lass.‏ 
يبدو انه تحقيق لمطلب اسرائيل في خروج هذه القوات من البقاع مقابل انسحابها إلى نهر 
الاو ی . ولا شيء في العالم قادر أن يقنعنا بان ما يجري على الساحة الفلسطينية لیس جزءا 

من التسوية اللبنانية . ویعدها تسوية الصراع مع اسرائیل سلمیا . و آول شروط 
اسرائیل للقبول بالاتسحاب الجزئي كان ابعاد مقاتلي الشورة عن البقاع . بعدما تم لها 
اخراجهم من الجنوب وبیروت . ولکن لا يهم أن نقتنع أو لا نقتنع بمنطق الانشقاق 
وفوائده وحسناته ٠‏ فها هي » حستانه » على الارضص : مخیمان فلسطینیان آخران 
یدمران . وعشرات الالوف من النساء والاطفال والرجال ببحتون عن ملاجىء جديدة 
یسندون إليها رؤوسهم التائهة ومئات القتلى والجرحی من شباب فلسطين يهدر دمهم دفاعا 
عن المخيمات لا عن ارض فلسطين ولا على الطريق إليها 


وها هي « حسناته » : تمزق في نفس كل فلسطيني وعربي واذا كان من يحسب انها نهاية 
الصراع فقد أخطأ خطأ عظيما . فالذي جرى هو البداية فقط . وسوف تشھد الارض 
العربية المزيد من هدر الدم ومئات الضحايا سوف تجد طريقها إلى المقابر . وكل ذلك تحت 
شعار العمل من أجل فلسطين والكفاح على طريق التحرير ! ولكن أي فلسطين هي هذه 
التي عنها يتحدثون > وأي تحرير . إن خداع النفس ممكن ويسيط ولكن خداع الأمة صار 
من المحال والدين آثاروا الفئنة و اشعلوا دارها سوت يو خدون بالثار هاون مد اب 
النار التي حسیوھا تدقء الأيدي فاذا بها تحرق الوجوه والاعين والاسماء والتاريخ . 


وإذا كان هناك من يحسب نفسه منتصرا على إسرائيل حين يقتحم المخيمات ويقتل الرجال 
والنساء والاطفال من أبناء شعبه وبناته « أو يتوهم أنه ا مغوار لو فاز برأس ياسر عرفات 
أو سواه من قادة ا مقاومة . فانه الخاسر الضائع y‏ سراب الظن وشرور النفس الامارة 
بالسوء والجرم . 

















في الحياة حقائق بسيطة ء لكنها قوية . ولذلك لا بد من أن تجد سبیلا إلى التعبير 
والتحقق . ودفع الظلم والبغي عن النفس واحدة من هذه الحقائق ٠‏ وكلما کان 
الظلم والبغي آقسی کان الدفع آعنف . هذا هو التفسیر البسيط لتلك العملیات التي 
توصف بأنها انتحارية . إنها تعبیر عنيف عن بغي وقهر آعنف . إن عمليات 
العدوان الدموية التي قامت بها إسرائيل في لبنان ء وبخاصة في بيروت , بالتنسيق 
مع آمریکا > هي التي آنتجت هذه الضریات الوجعة التي سددها إلى معاقل 
الارینز والیهود .. قدائیزن » مجھولون « ۰ 


عن هذا الوضوع نشرت صحيفة القبس الكويتية مقالا ela‏ فيه : 


العملیات الانتحارية الكبيرة الاخيرة التي خططت لها ونفذتها » مجموعات الظل « 
العربية الناضلة هي . في أن معا › نتاج لواقع Yoh ap‏ , ومدرسة ذات تربة خصبة 
سینمو في احشائها جيل قدیم - جدید من الناضلین ثانيا ‏ انها مدرسة تقول بان الفعل 
الثوري هو الذي يملك افعل اعلام . مدرسة تقول يأن النضال الصامت أبلغ من کل 
الترثرات اللفظية الثورية . مدرسة تقول بان الدولة هی اتا o‏ ولیست 
بداية لها . مدرسة تقول بأن العودة إلى النضال السري تحت الارض .دون تضییع 
الانجازات المكتسبة في العلن - هو وحده الذي بهز الارض من تحت آقدام الستعمرین 
الصهیونیین وغیرهم . 


وهي. أخيرا . مدرسة تقول بان العقيدة أو الاعداد الايديولوجي الصحیح هو الذي 
یجعل القاتل شهیدا بدخل الجنة بعد أن تجعله y‏ حالة ذهنية ونفسية بستعجل معها 
الدخول إلى تلك الجنة . 


ونحن لا نذیع سرا أن قلنا بان تيارات جماهيرية واسعة وعريضة , فلسطينية وعربية 
اخری > باتت تتحدث بصوت مسموع عن ضرورة العودة الى اعتماد تعالیم هذه المدرسة 
الذي تجلت فق معارك teem‏ دروت ون أن طال الحدیث عن تلك التعالیم بصوت خافت 
منذئذ :ادها ارات و اب وموجود إلى da‏ تعالیم هذه المدرسة التي تجلت في 
معارك حصار بيروت وبعد أن طال الحديث عن تلك التعاليم بصوت خافت منذئذ . إنها 
تدارات واسعة نامية وموجودة Maó‏ تحت سطح العمل السياسي والعسكري العربي 
القائم . إنها تیارات سرعان ما ستطفو على السطح کنتاج مضاد لما هو سائد > وکرد ناجع 
على الهجمة الامیریالیة / الصهيونية المستشرسة . والايام بیننا .. وان غدا لناظره 
لقریب . 


۱۳۸ 


e وصفت صحيةة ( فرانکفورتر الجماينة ) الالانية طرفا من العملیتین‎ LS 
وجانبا من رد الفعل الأمريكي المتوقع في مقال نشرته في الأسبوع الثاني من صفر‎ 
: dá ela 


العمليات الانتحارية بدأت تشق طريقها قي لبنان ضد القوات الاجنبية التواجدة على 
الاراضي اللبنانية الدمرة ۰ « سائقو الجحیم » یخترقون بسياراتهم الملغومة الواقع 
الدقاعية لقري قيادتي القوات الاميركية والفرنسية في لبنان ویفجرون سیاراتهم ف هذه 
الواقع . في الوقت الذي كان فيه الجنود نیاما او على مائدة الافطار لیصبحوا بين لحظة 
واخری اشلاء متناثرة . وبعدها Signs‏ اسبوع تتم delas‏ مماثلة ضد مقري القائد 
العسكري الاسرائيلي وجهاز الاستخبارات الاسرائيلية في مدينة صور بجنوب لبنان . في 
العملیتبن بسقط مئات الضحایا بين قتيل وجریح لتلتهب ساحة الشرق الاوسط مرة 
اخری بعد فترة هدوء مشوبة بالتوتر سکتت فیها المد افع وراجمات الصواریخ بانتظار ما 
قد تسفر عنه محادثات جنیف بشان تقریر مستقبل لبنان . 


الولايات المتحدة هددت على لسان ST‏ من مسوول فيها Los‏ ذلك الرئیس رونالد ريغن . 
ووزیر دفاعه کاسبار واینبرغر ووزیر خارجیته جورج شولتز « بالانتقام لقتل جنودها . 
بعد ان يتم تحدید الجهة السوولة عن تنفيذ عملية التفجير . آما إسرائيل فقد كان ردها 
فوریا حيث انطلقت الطائرات الحربية بعد عدة ساعات فقط لتضرب وتدك مواقع القوات 
الفلسطينية في وسط لبنان . 


الکاتب والصحافي الاميركي جون غوشکو قال في تحلیل له ان بعض السوولین 
الامیرکیین قلقون من العواقب الدبلوماسية لاي عمل عسكري اميركي في الشرق الاوسط 
بالنسبة لمجمل الاهداف الاميركية بعيدة الدی في النطقة , كما أن رئيسة الحکومة 
البريطانية المحافظة مارغریت تاتشر حذرت الادارة الاميركية من مغبة المغامرة بالقیام برد 
انتقامي ‏ لبنان . وذلك خلال اجتماع عقدته مع نائب وزير الخارجية الاميركي کنیٹ دام 
في لندن اخیرا . 

تاتشر التي کشفت النقاب عن غزو جزيرة غرینادا قبل وقوعه وحذرت ادارة الرئیس 
ريغن من العواقب الترتبة على أي غزو محتمل للبنان شبیه بغزو غرینادا وهذا يعني ان 
الولايات التحدة تخطط بالفعل للقيام بمفامرة عسكرية y‏ لبنان والا ما اطلقت تاتشر هذا 
التحذیر . 


تقارن صحيفة ) غلوب آندمیل ) الكندية بین دعاوی Sal‏ ودعاوى السوفیات 
في غزویهما لغریناد! وآفغانستان ٠‏ وتکشف طبيعة العدوان الذي تحاول کل من 
الدولتین العظمیین أن تستره بنوع من الدعاوی او الذرائع الضالة . جاء في القال 
الذي نشر في اوائل صفر : ۱ 


خلال السنوات الاربع التي خضعت فيها افغانستان للاحتلال السوقياتي . ظلت 
محنتها ذريعة تستخدمها وسائل الدعاية الاميركية العادية للشیوعية لدحر معارضیها . 
لکن غزو الولایات التحدة لغریناد! نقل هذه الذريعة فجاة الى حوزة الطرف الاخر . 


ومنتقدو السياسة الاميركية یستطیعون الآن أن بقدموا الدلیل على أن الامیرکیین Y‏ 
یملکون من القیم الدولية والاخلاقية اکثر مما یملکه القادة الروس الذین يهاجمهم البیت 
الابیض بشکل دائم . وان مجرد القدرة على اطلاق الاتهام هو لغير صالح العملية 
الاميركية في غرینادا . ولکن این یکمن مفهوم النسبة والتناسب لدی النقاد الذین 
یتفوهون بهذا التشبیه الضخم . 


والاتحاد السوفياتي الذي قال عن غزو الولايات التحدة لغرينادا بانه ٠‏ جريمة ضد 
الانسانية » قام بقصف السکان الدنیین‌ودمر قری باکملها . واستخدم ا لغازات السامة 
وخلق اسوا مشكلة للاجئین في العالم . بعد أن اجبر اکثر من ۰ ,۳ ملیون افغاني على 
الهجرة . 


وق احد التقاریر وصف دبلوماسي افغاني سابق ويعيش الآن في الباکستان الاسالیب 
السوفياتية , وصفا مثیرا للذعر . فقد تحدث التقریر عن قیام الجیش الاحمر بغارات ضد 
القری بالقرب من کاندهار . انتقاما لهجمات الفدائيين . 


لقد انتقلت القوات السوفياتية من منزل لاخر فالقت القنایل البدوية واطلقت النیران 
على من بداخلهاکان معظم الضحایا تقریبا من كبار السن ومن النساء والاطفال , لان 
الفدائيين درجوا على عدم العودة إلى منازلهم عقب قیامهم باعمال هجومية ففي قرية 
کلوشاباد قتل ۰۱ قرويا , بینما قتل في ماشخيزي الجاورة ۳۰ آخرون. وق قرية ثالثة هي 
قرية تیمور کلاشا , قام السوفیات بقتل ٥٤‏ امراة وطفلا بالحراب . 























مصر 
السودان 
الجزاثر 
Al‏ 


سلطنة glas‏ 
صنعاء 
البحرین 
قطر 

لبق طبي 
دبی 

الکویت 


« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في 
تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة ٴي البريد . رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلی الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزیع ص . ب ( ٤۲۲۸‏ ) بیروت -لينان 
أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بیان بالمتعهدين : 


: القاهرة - موسسة الأهرام ‏ شار ع الجلاء . 
۱ الخرطوم ‏ دار التوزيع - ص )۲٥۸( oe‏ 

: الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحرية 
: الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 

: الشركة التونسية للتوزيع -5 شارع قرطاج - 


ص . ب : 440 


: عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص (TVo) a‏ 
: جدة : مکتبه So‏ - ص . ب (EVV)‏ 


الخ مکاه من (Mal‏ 
الرياض : مكتبة Ke‏ ص . ب (EV)‏ 


دار gell‏ ى ا 
: دار الهلال 

: دار الحكمة ص . ب (۲۰۰۷) 

:الشركة الک دالثررت SEEN‏ 


¿VETA : ت‎ 


ونوجه النظر الى أنه Y‏ يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 


و ای ود AAA‏ 





a‏ رحد 


a 


ڪڪ ڪڪ 





المقدمة لضن E ya jell‏ 
۰ علم ونان من آیات القرآن للاستاذ /عبدالرزاق نوفل 7 .۰ م۸ 
٭ الاعجاز القرآني عند الرافعی . < للدكتور/ محمد احمد العزت" ANN‏ 
حاجتنا الى الدعوة للدکتور/محمود محمد عفازة ۰ ۲۸ 
من الجهاد باللسان 3 عصر النيوة للواء / محمد جمال الدين a‏ 3 
u‏ الله > Ena ale!‏ بحعل رسالته 070 Cys, Ad‏ ابو EV eek,‏ 
النظرية الخلقية عند الرسول للاستاذ /راتد. السعود. ev.‏ 
| محمد محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ( قصيدة ) للاستاذ / عند الله کنون OA”‏ 
| هل الجهاد اد مظهر لتوریة الاسلام للدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي ٦٠‏ 
لا لقاء مع الوفد السوفييتي للاستان un,‏ الرفاعي Y‏ 
الشيخ رحمة الله الهندي والیشرون ‏ للاستاذ/,محمد عزت‌الطهطاوي 800 , 
للدکتور/ غریب BAR OS) dase‏ 
للاستان/فهمي الامام ٠‏ کے می 
للاستاذ / محمد جاد co úl‏ ۹۰ 
الأمومة ق ات ba‏ للاستاذ / الغزا ی حرب ۹٤‏ 
من ذکریات النبوة ( قصيدة ) للاستاذ /ابو المعاطي سليمان . 
A‏ لداعية ہین .الفكرةوالتائر بها ٠‏ تام للدکتوز/عزالدین علي السید . 
للاستاذ / عبد الحفيظ JE‏ 


وس سبو سے سے ا 
"ne‏ یس 





